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حوار إنساني وتنسيق مؤسسي من 
قلب ماليزيا

في كوالالمبــور، حيث تتقاطع الجغرافيا الآســيويّةّ 
مــع عمقهــا الحضــاريّّ والدّيّنــيّّ، بــرزت ماليزيا 
بوصفها منصــةًً دوليةًً لعملٍٍ إسلام�يٍٍّ مؤسّّســ�يٍٍّ 

رصين قادته رابطة العال م الإسلامي،

 وعلى رأســها معالي أمينها العام الشّّيخ الدّكّتور 
محمّـّـد بن عبــد الكريم العيســى، عبر سلســلة 
يـ�ّة والفكريّةّ  مــن المؤتمــرات والمجالس العلم
التي تجــاوزت الطابع البروتوكولي إلى تأســيس 
مســارٍٍ إنســان�يٍٍّ وحوار�يٍٍّ ذي أثرٍٍ عالمي. ولم يكن 
اختيار ماليزيا مجرّدّ إطار مكانيّّ، بل تعبيرًاً واعيًاً 
عــن موقعها كدولــةٍٍ جامعةٍٍ بين التّعّــدّدّ الدّيّنيّّ، 

والاستقرار المؤسّّسي، والانفتاح الحضاري.

ّ�يًّا  وقد اكتســبت هذه المؤتمرات زخمًاً اســتثنائ
بمشــاركة رئيــس الحكومة الماليزيــة إلى جانب 
الشّّــخصيّاّت الدّيّنيّةّ والفكريّةّ الدّوّليّةّ، في مشهدٍٍ 
عكس إدراك الدّوّلة الماليزيّةّ لثقل الرسالة التي 
تضطلع بها الرابطة، وأكّـّـد أنّّ القضايا المطروحة 
ّ�يًّا، بل مسؤولية أخلاقيّةّ  ّ�يًّا داخل لم تكن شــأنًاً دين

وإنسانيّةّ عالمية.

وفي هذا الإطار، شــهدت ماليزيا انعقاد مؤتمرات 
يـ�ّة جمعت قيادات دينيّةّ من مختلف الأديان  دول
والطّوّائــف، إلــى جانب علمــاء الإسلام ومفكّرّيه، 
حيــث صــدرت مواقــف جماعيّةّ مســؤولة تُيدن 
الانتهاكات بحق المدنيّيّن، انطلاقًاً من مرجعيّاّت 
يـ�ّة وإنســانيّةّ تتجــاوز الانتمــاءات الضّّيّقّة،  أخلاق
وتؤكّدّ أنّّ حماية الإنسان قيمةٌٌ عليا تلتقي عندها 
الشّّــرائع والعقول السّّــليمة. وبالتّوّازي مع هذا 
البعــد الإنســاني، اضطلعت الرابطة بــدورٍٍ علم�يٍٍّ 
تخصص�يٍٍّ بالغ الأهمية من خلال المؤتمر العالمي 
للتّصّيدق على الإجــازات القرآنيّةّ، الذي انعقد في 
ّ�يًّا يهدف إلى ضبط  ماليزيــا بوصفه مشــروعًاً علم
منهج الإقراء، وتوثيق الأسانيد، وتوحيد المعايير 

العلمية في تعليم القرآن الكريم، 

ولا ســيّمّا في منطقة جنوب شرق آسيا، بما يعزّزّ 
الثّقّة بالمنظومة التّعّليميّةّ القرآنيّةّ ويحفظ لهذا 

العلم الشّّريف مكانته ومنهجيّتّه.

كمــا شــكّلّ اجتماع علمــاء دول الآســيان محطّةًًّ 
يـ�ّة في بناء تعاونٍٍ علم�يٍٍّ إقليم�يٍٍّ مُسُــتدام،  مفصل
حيث اجتمع العلماء والمفتون لبحث التّحّدّيّات 
يـ�ّة المعاصرة، وتنســيق الجهود  يـ�ّة والدّعّو الفكر
يـ�ّات المجتمعات  العلميــة بمــا يراعــي خصوص
الثّوّابــت  بيــن  تــوازن  الآســيويّةّ، ضمــن رؤيــةٍٍ 
يـ�ّرات الواقــع، وتُؤُسّّــس لعملٍٍ  الشّّــرعيّةّ ومتغ

علم�يٍٍّ جماع�يٍٍّ طولي الأمد.

ويكتمــل هذا المســار العلمي والمؤسّّســي بما 
أولاه المجمّـّـع الفقهــيّّ الإسلامــيّّ التّاّبــع لرابطة 
العالم الإسلامي من عناةٍيٍ خاصةٍٍ بملف »تدريس 
الفقه الإسلامي وتكويــن الفقيه:معالم وضوابط، 
بوصفــه ركيــزةًً أساســيّةًًّ في بناء العقــل الفقهيّّ 
المعاصر، إذ أكّدّ هذا التّوّجّهّ على ضرورة الجمع 
بين الرّسّوخ في الأصول، وفهم المقاصد، والوعي 
بالواقع، وعلى أنّّ تكوين الفقيه لا يتحقق بالتلقّيّ 
المجتــزأ أو الخطــاب المنفصــل عــن الزّمّن، بل 
بمنهــجٍٍ علم�يٍٍّ متكامــل يضبــط أدوات الاجتهاد، 
ويصون الفتوى مــن الاضطّرّاب، ويؤهّلّ العلماء 
لتحمّلّ مسؤوليّتّهم الشّّرعيّةّ والإنسانيّةّ في عالمٍٍ 

متسارع التّحّدّيّات.

إنّّ مــا أنجزتــه رابطة العالم الإسلامــي في ماليزيا 
لــم يكن مجــرّدّ تنظيــم مؤتمرات، بل مشــروعًاً 
يـ�ًا متــكامالًا يجمــع بيــن الحوار الإنســانيّّ،  حضار
والضّّبط العلميّّ، والتّنّســيق المؤسّّسيّّ، ويقدّمّ 
��بـَر عنــه بعلمٍٍ راســخ،  نموذجًـًـا للإسلام حيــن يُعُ
وحكمةٍٍ مســؤولة، ورســالةٍٍ تخاطب الإنسان قبل 

العناوين، وتخاطب المستقبل قبل اللّحّظة.
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نظمه المجمع الفقهي بالرابطة
ماليزيا:إطلاق ملتقى فقهاء المسلمين الأول

 الرابطة - كوالالمبور 

ــن معالي الأمين العام لرابطة العالم  دشَّ�َ
الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، 
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
الماليزيــة  العاصمــة  فــي  العيســى، 
الفقهــاء  ملتقــى  أعمــالََ  »كوالالمبــور«، 
الأول بعنوان: »تدريس الفقه الإسلامي 
وتكويــن الفقيــه: معالم وضوابــط«، الذي 
الإسلامــي  الفقهــي  المجمــع  ينظّّمــه 
برابطــة العالــم الإسلامــي، برعايــة دولــة 
أنــور  الســيد  الماليــزي،  الــوزراء  رئيــس 

إبراهيــم، وبحضور معالي الشــيخ د. صالح 
بــن حميد، إمــام وخطيب المســجد الحرام، 
رئيــس مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولي 
بمنظمــة التعــاون الإسلامــي، وســماحة 
الماليزيــة،  الفيدراليــة  الولايــات  مفتــي 
الشــيخ أحمــد فــواز بــن فاضــل، ومعالــي 
الأميــن العام لهيئة كبــار العلماء بالمملكة 
العربيــة الســعودية؛ مُُلقيــاًً كلمــة ســماحة 
مفتــي عــام المملكــة العربية الســعودية، 
رئيــس هيئة كبــار العلمــاء، رئيــس المجمع 

الفقهي الإسلامي بالرابطة،
الشــيخ عبــد العزيز بــن عبد الله آل الشــيخ، 
ومشــاركاًً فــي جلســات الملتقــى، وعــددٍٍ 
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من كبار مفتي وفقهاء العالم الإسلامي 
ودُُوََل الأقلّيّات.

لهيئــة  العــام  الأميــن  معالــي  وأوضــح 
الفقهــي  المجمــع  عضــو  العلمــاء،  كبــار 
العلميــة  اللجنــة  رئيــس  الإسلامــي، 
بالمجمــع، الشــيخ الدكتــور فهــد بــن ســعد 
نيابــةًً  ألقاهــا  التــي  كلمتــه  فــي  الماجــد 
العربيــة  للمملكــة  العــام  المفتــي  عــن 
ــق  الســعودية، أنَّ�َ الفقــه علــمٌٌ دقيــقٌٌ يتعلَّ�َ
إلــى  ســماحته  د، مشــيراًً  محــدَّ�َ بتخصــص 
أنَّ�َ المكتبــة الإسلاميــة تزخــر اليــوم بإنتــاجٍٍ 

فقهيٍّ�ٍ يعّزّ نظيره.

عــن  العــام  المفتــي  ســماحة  وأعــرب 
أملــه فــي أن يخــرج الملتقــى بدراســات 
ــق بتقريــب هــذا المحتوى  وتوصيــات تتعلَّ�َ
الفقهــي الكبير لطلبة الفقــه الإسلامي، 
إضافة إلى دراســة مناهــج تدريس الفقه 

ومــا  الإسلامــي،  العالــم  جامعــات  فــي 
فقيــهٍٍ  تخريــج  فــي  وأثرهــا  قوتهــا  مــدى 
يستطيع البحث والنظر، ودراسة المسائل 

والنوازل.

كمــا أعــرب ســماحته عــن شــكره للمجمــع 
الــذي يأتــي فــي  الفقهــي الإسلامــي، 
العالــم  رابطــة  مؤسســات  منظومــة 

د. العيسى: التعدّّدُُ 
المذهبيُُّ في الفقه 
الإسلامي مصدر اثراء 

علمي يبرز سعة الشريعة 
ومرونتها، وينسجم مع 
مختلف الزمان والمكان 

والأحوال
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متها المملكة العربية  الإسلامــي، هذه الرابطة التــي قدَّ�َ
الســعودية للعالــم الإسلامــي كــي تســاعد علــى جمــع 
الكلمــة، وتبنــي أواصــر المحبة بيــن المســلمين، وتواجه 
نوازلهــم الفقهيــة المعاصرة بنظــرٍٍ علميٍّ�ٍ متيــنٍٍ عبر هذا 

المجمع العريق.

ــب معالــي الأمين العام لرابطــة العالم الإسلامي،  ورحَّ�َ
هــذا  بحضــور  العيســى،  عبدالكريــم  بــن  محمــد  الشــيخ 
ــدًًا أنَّ�َ الفقــهََ الإسلامــيَّ�َ فــي  الملتقــى المبــارك، مؤّكّ
امتــداده التاريخي الحافل كان ولا يزال المرجعََ الشــرعيَّ�َ 
ة مــن  فــي العِِلــم بالأحــكام الفرعيــة العمليــة المســتمّدّ
راًً المســلمين بدينهم على هََدي  الأدلة التفصيلية، مُُبصِّ�ِ

شريعتهم.

ة الكبار إســهامٌٌ ميمونٌٌ في  وأوضح أنَّ�َه كان لفقهاء الأّمّ
ــة الإسلاميــة مــن خلال تمتين صلات  تعزيــز وحــدة الأّمّ
العلــم وأدبــه بين المدارس الفقهيــة، وذلك انطلاقاًً من 
نّيّاتهــم الصادقــة، ورحابــة صدورهــم، وصفــاء قلوبهم، 
وراســخ علومهم، فكانت ســاحةُُ العلم رحبةًً بهم، يُُجلِّ�ِلهم 
د المذهبي  أدبُُ الإسلام الرفيع، وهو ما جعل هذا التعدُّ�ُ
ــعة والمرونة في  ، مبــرزاًً معالم السَّ�َ مصــدرََ إثــراءٍٍ علميٍّ�ٍ
شــرعنا الحنيــف، وانســجامه التــام علــى اخــتلاف الزمان 

والمكان والأحوال.

ع ورحابته  د معاليــه علــى أنــه لــمْْ يضِِق بهــذا التنــّوّ وشــدَّ�َ
راًً من خطورة  العلمية إلا مََن ضاق علماًً وأفقاًً وباعاًً، محذِّ�ِ
أولئــك الذيــن حفِِظــوا متــون النصــوص ولمْْ يســتوعبوا 
معانيها وأدبها العالي، ولمْْ يعلموا أنَّ�َ فضلََ الله واسعٌٌ، 
وشــريعته حنيفية ســمحة، وأنَّ�َ تأليفََهم لقلوب إخوانهم 
قــد يكــون وفق الموازنــة بيــن المصالح والمفاســد، خيراًً 

لهم في دينهم ودنياهم من اجتهاد أصابوا فيه.
الصــدد علــى ضــرورة اســتيعاب  د فــي هــذا  كمــا شــدَّ�َ
المذاهــب  بيــن  الجســور  وبنــاء  الفقهيــة،  الاجتهــادات 
الإسلاميــة، تــداولًاً وتفاهمــاًً واحترامــاًً متبــادلًاً، مؤكــداًً 
عوا في اجتهاداتهــم، إّنّما هم  ــة، وقــد تنّوّ أنَّ�َ علمــاء الأّمّ
عه  لبِِنــات فــي بنــاء واحد؛ يــزداد جمــالًاً في كثير مــن تنّوّ

وتكامُُله.

وختــم فضيلتــه بالقول: »في هــذا اللقاء المبــارك كانت 
المســؤولية  بكامــل  اضطلََعــت  تحضيريــةٌٌ  لجنــة  هنــاك 
فيمــا نحسََــب، وانتهــت إلــى إصــدار هــذا المجّلّــد الزاخــر 
ببحوثــه المتعمقــة والمدققــة في شــأن تدريــس الفقه 
الإسلامي، وتكوين الفقيه، في سياق معالم وضوابط 

ة، فأجزل الله مثوبتهم«. مهّمّ
ــد معالي إمــام وخطيــب المســجد الحرام،  مــن جانبــه، أّكّ
رئيــس مجمع الفقــه الإسلامي الدولــي، عضو المجمع 
الفقهــي الإسلامي برابطــة العالم الإسلامي، فضيلة 
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الشــيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، 
أنَّ�َ الفقــه الإسلامي ليــس أحكاماًً جامدة 
ر مع الزمن، مستمدٌّ�ٌ  بل هو علمٌٌ حيٌّ�ٌ يتطوَّ�َ
ــّنّة، مراعٍٍ للواقع المتغيِّ�ِر،  من الكتاب والسُّ�ُ

مع الحفاظ على ثوابته الأصلية.

الفقهــي  الــدرس  تطويــر  أنَّ�َ  وأوضــح 
يعنــي تقريــب ســلَّ�َم الاجتهاد فــي أدواته 
ومعاييره، والاســتفادة من مصادر الفقه 
ومخرجــات اجتهــادات الفقهــاء المتقدمين 
الفقــه  لغــة  واســتيعاب  والمعاصريــن، 
أصــول  إدراك  ليتســنَّ�َى  ومصطلحاتــه، 
المســتجدات  ومعالجــة  وفروعــه،  الفقــه 
دون الافتئــات علــى الشــريعة وأصولهــا 

ومصادرها.

وأشــار إلــى أنَّ�َ تكوين الفقيــه يتطلَّ�َب بناء 
شــخصية علمية متوازنة، تجمع بين العُُمق 
رعي والوعي العصري، مبّيّناًً فضيلته  الشَّ�َ
أنَّ�َ هذا التطوير يقوم على أســسٍٍ راسخة 
ــرعية  الّشّ الأدلــة  إلــى  الرجــوع  أبرزهــا: 
ــنة  والسُّ�ُ الكريــم  القــرآن  مــن  الأساســية 
الأخــرى،  والأدلــة  والقيــاس  والإجمــاع 
الشــريعة  مقاصــد  مراعــاة  إلــى  إضافــة 

ومقاصد المكّلّفين.

بدوره، أّكّد مفتي الولايات الفيدرالية في 
ماليزيا، سماحة الشيخ فواز فاضل أهمية 
الاجتهــاد الجماعي في ظلِّ�ِ المســتجدات 
فــي  ــدة  المعّقّ والتطــورات  المُُتســارعة 
الحيــاة  أن  مبّيّنــاًً  الحيــاة،  جوانــب  مختلــف 
م تكنولوجي  المعاصــرة، بما فيها من تقدُّ�ُ
واجتماعي، أفرزت مســائل شرعية جديدة 
لــم تكــن موجودة فــي العصور الســابقة، 
ومنهجيــة  دقيقــة  آليــات  يســتدعي  ممــا 
لضمــان اســتنباط الأحكام بمــا يتوافق مع 

مقاصد الشريعة ويحفظ مصالح الأمة.
ــة  مهّمّ مســائل  الملتقــى  ناقــش  وقــد 

الفقــه  مــادة  تدريــس  فــي  ة  مســتجدَّ�َ
الإسلامــي، مســتعرضاًً معالــم وضوابط 

محورّيّة في تكوين الفقيه المعاصر.

وأصــدر الملتقــى فــي نهايــة أعمالــه بياناًً 
مه  ختاميــاًً؛ أشــاد فيه المشــاركون بما تُُقّدّ
المجامــع الفقهيــة من نموذجٍٍ عصــريٍّ�ٍ رائدٍٍ 
فــي تنظيــم الإجمــاع الفقهــي، من خلال 
ضبْْط مســار الاجتهاد الجماعي، وإســناده 
إلــى نخبــة مــن العلمــاء الذين جمعــوا بين 
ــن  سََــعة الفقــه والخبــرة العمليــة، والتمكُّ�ُ
والاســتنباط  النظــر  أدوات  مــن  الحــاذق 
مــن  جملــةًً  البيــان  شــهد  كمــا  وأصولــه، 
التوصيــات الكفيلــة بضبط وتطوير مســار 
وتكويــن  الإسلامــي  الفقهــي  الــدرس 
الفقهيــة  التحديــات  ومواجهــة  الفقيــه، 

المعاصرة.

الملتقــى  فــي  المشــاركون  شــكر  كمــا 
رئاســة الــوزراء فــي ماليزيــا علــى رعايتهــا 
العالــم  رابطــة  علــى  بالشــكر  وأثنــوا  لــه، 
الإسلامــي، لجهودِِهــا فــي إنجــاح فكــرة 
لقــاء الفقهــاء، ودعــوا إلــى تحويلــه إلــى 
مناســبة دورية تنعقد فــي مختلف الدول 
الإسلاميــة؛ لتعميــق أواصــر العلاقــة بين 
فقهاء المســلمين، وتسهيل تباحُُثهم في 

الشؤون الشرعية والعلمية.

صالح بن حميد: 
الفقه الإسلامي ليس 
أحكاماًً جامدة بل هو 

علمٌٌ حيٌٌّ يتطوََّر مع 
الزمن
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 الرابطة - كوالالمبور 

العالمــي  الدينــي  التنــوع  قــادة  دعــا 
الحكومــات والقــادة الدينييــن حــول العالََم 
إلــى إدانة حــرب الإبادة والتجويــع والدمار 
ــل الفــوري والعاجل بكل  في غــّزّة، والتدّخّ
الســبل والإمكانات لإيقاف هذه المجزرة، 
وممارســة الضغط علــى حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي لوقف هذه الكارثة الإنسانية، 
هــزت  التــي  الفاجعــة  هــذه  أن  مؤكديــن 

الضميــر الإنســاني لم تكــن لتحصل لو لم 
يكــن هناك غياب لفعالية القانون الدولي 
والقانــون الدولــي الإنســاني ومــن ذلك 

تفعيل آليات المحاسبة الدولية.

 جــاء ذلك في ختام أعمــال القمة الدولية 
القــادة  »دور  الدينيــة  للقيــادات  الثانيــة 
متها  الدينيين في حل الصراعات« التي نظَّ�َ
في العاصمة الماليزية كوالالمبور رئاســة 
الوزراء الماليزية بالتعاون مع رابطة العالم 

بعد اختتام أعمالهم في القمة الدولية بكوالامبور 
٤٠٠ عالــم وفقيــه إسلامــي يدينون مجــازر غزة.. 

ويؤيدون مشروع حل الدولتين



9
العدد ٧١١ ربيع الآخر 1447هـ

الإسلامــي، ودشــنها دولــة رئيــس وزراء مملكــة ماليزيــا 
السيد أنور إبراهيم، صحبة معالي الأمين العام للرابطة، 
رئيــس هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ محمد بن 
عبد الكريم العيسى، بحضور ومشاركة ٤٠٠ شخصيةٍٍ من 

كبرى القيادات الدينية حول العالم.

 وحثَّ�َ القادة الدينيون في بيانهم المجتمع الدولي على 
الضغــط على حكومــة الاحتلال الإســرائيلي للالتزام بما 
تُُمليــه العهــود والمواثيــق الأممية والحقوقيــة، والعمل 
علــى إنهــاء معانــاة الشــعب الفلســطيني، وضمــان نيل 
وفقــاًً  المســتقلة  دولتــه  وإقامــة  المشــروعة،  حقوقــه 

للقرارات الدولية ذات الصلة.

وشــددوا، فــي هــذا الســياق، علــى تأييدهــم للوثيقــة 
لتســوية  المســتوى،  رفيــع  الدولــي  للمؤتمــر  الختاميــة 
حــّلّ  وتنفيــذ  الســلمّيّة  بالحلــول  الفلســطينية  القضيــة 
ولََتيــن، علــى المســتوى الــوزاري، الذي رعتْْهُُ ورأَسَــتْْهُُ  الدَّ�َ
الجمهوريــة  مــع  بالشــراكة  الســعودية  العربيــة  المملكــةُُ 
الفرنســّيّة، في مقــّرّ الُأُمــم المتحدة بنيويــورك، عازمينََ 

علــى تســخير كّلّ نفوذهــم الروحي والمجتمعي؛ لحشــد 
التأييــد والدعــم السياســي والدبلوماســي للوثيقة في 
بلدانهــم، وعلــى مســتوى المناطــق التي يمتــدُّ�ُ تأثيرُُهم 

إليها.

وأكــد القادة الدينيــون عزمهم الصادق علــى تقديم إطار 
أخلاقــي يســهم فــي حــّلّ الصراعــات المتلاحقــة، التــي 
أســباب  جــت  وأّجّ للإنســانية،  الجامعــة  القيــم  أضعفــت 

الفرقة والكراهية.

ب دولة  وفــي كلمته خلال الجلســة الافتتاحية للقمة، رحَّ�َ
رئيــس الوزراء الماليزي، الســيد أنور إبراهيم بالمشــاركين 
فــي القمة مــن قيادات التنــوع الديني العالمــي، معربًًا 
عــن عميــق امتنانــه وتقديــره لالتزامهم من أجــل السلام 

والعدالة والإنسانية.

جميــع  أنَّ�َ  علــى  الماليــزي  الــوزراء  رئيــس  د  وشــدَّ�َ
مضيفًًــا  الإنســانية،  تعزيــز  إلــى  تســعى  الأديــان 
أمــارس  مســلم،  فأنــا  اختلافــات،  هنــاك  نعــم،  دولتــه: 
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ث  الإسلام، لكننــي أعلــم أيضًًــا أننــا فــي الإسلام نتحــدَّ�َ
عــن ))رحمــةًً للعالميــن((، أي الرحمــة تجاه الجميــع للحفاظ 
علــى التــوازن والاعتــدال المنصوص عليهمــا في ))أمة 
وســطاًً((، وأعلم أيضاًً معنــى ))لتعارفوا(( الذي لا يعني 
التســامح فحســب، وإنمــا يــدل على فهــم أعمــق للتعلُّ�ُم 

واستيعاب طبيعة الاختلافات.

ــد علــى ضــرورة اتحاد جميــع أتباع الأديان ضــد أولئك  وأّكّ
الذيــن يرفضــون القيــم الجامعــة بيــن الإنســانية عموماًً، 
داعياًً جميع قادة التنوع الديني إلى أنْْ يدافعوا عن جوهر 

الإنسانية.

ر رئيس الوزراء الماليزي من خطورة نظريات الصدام  وحذَّ�َ
والصــراع، مثــل نظريــة »صــدام الحضــارات« التــي تقول 
بحتميــة الصــدام، مبينًًــا أنَّ�َ الصــدام في حقيقتــه صدامُُ 

جهالات لا صدام حضارات.

وأكــد أنَّ�َ الوضــع فــي قطــاع غــزة مؤلم، مشــيراًً إلــى أنَّ�َ 
الأزمــة فــي القطــاع أظهــرت أنَّ�َ المجتمــع الدولــي فقــد 
حماسته وشــغفه بالعدالة والإنسانية، فطيلة الخمسين 
والســتين عاماًً الماضية كّنّا نحارب الاســتعمار واستغلال 
الإنسان لأخيه الإنسان، لكن غزة مثال على ذلك، ففي 
كل يوم نشاهد قتل الأطفال، وقصف المنازل والناس، 
متســائلًاً دولتــه: ماذا يُُعلِّ�ِمنا الديــن، وأين صوت الضمير 

الذي ينبع من إيماننا وقيمنا الأخلاقية؟

ــب معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالــم   مــن جانبــه، رحَّ�َ
الإسلامي، الشــيخ الدكتور محمد العيســى بالمشاركين 
فــي القمــة، مؤكــدًًا أنهــا تنعقــد فــي مرحلــة اســتثنائية 
مــن تاريخنــا المعاصر، تفاقمــت فيها عديدٌٌ من المآســي 

والتحديات طالت نظامنا العالمي وشرعيته الدولية.

د معاليــه علــى أنَّ�َ سلام عالمنــا ليــس مجــرَّ�َد خيار،  وشــدَّ�َ
بــل ضــرورةٌٌ تتعلَّ�َق بوجوده ومصداقيــة ميثاقه الأممي، 

حيــث آلــت فيــه شــعوب الأمــم المتحــدة في الســادس 
والعشــرين مــن يونيــو لعــام 1945م علــى أنفســها أنْْ 
تنقــذ الأجيــال القادمــة مــن ويلات الحــرب، والتي خلال 
جيــلٍٍ واحــدٍٍ جلبت على الإنســانية مرتين أحزانــاًً يعجز عنها 
الوصــف، كمــا آلــت علــى أنفســها أنْْ تحتــرم الالتزامــات 
الناشــئة عــن المعاهــدات وغيرهــا مــن مصــادر القانــون 

الدولي، وأن تعيش معًًا في سلام وحُُسن جِِوار.

وأضاف: نجتمع ونحن ندرك الدور الحيوي للقادة الدينيين 
فــي التأثير على وجــدان المؤمنين بالأديان حول العالم، 
وهم من يناهزون الثمانين بالمائة من سكان المعمورة، 
علــى  التحفيــز  فــي  بالغــة  أهميــة  الروحــي  ولتأثيرهــم 
القيــم والمبــادئ الإنســانية الجامعــة، وتحصيــن الأفــكار 
مــن المؤثــرات عليها بــأيٍّ�ٍ من مفاهيم التطــرف والعنف 
ى  والإرهــاب ولا ســيما بيئاتهــا التــي تعيش فيهــا وتتغذَّ�َ
الكراهيــة والعنصريــة  عليهــا، وفــي طليعتهــا مفاهيــم: 

والتمييز والإقصاء.

وأوضــح العيســى أنَّ�َ القمــة تأتي لوضع قيــادات التنوع 
الإنســانية  للقيــم  دعوتهــم  مصداقيــة  أمــام  الدينــي 

الجامعة.

د. العيسى: سلام 
عالمنا ليس مجرََّد 

خيار بل ضرورةٌٌ تتعلََّق 
بوجوده ومصداقية 

ميثاقه الدولي
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كمــا أوضــح أنَّ�َ القمــة تنعقــد للتأكيد علــى أنَّ�َ المرجعيات 
الروحية ليست معنية بالوعظ المجرد فحسب، بل مطالبة 
بــأن تكــون طرفًًــا فــاعالًا فــي صناعــة الــسلام مــن خلال 
إرشــاد أتباعها مــن موقعها الروحي إلــى مركزية الكرامة 

الإنسانية وفق مبادئها الجامعة.

د معاليــه علــى أنَّ�َ تلــك المبــادئ التــي نؤمــن بهــا  وشــدَّ�َ
ليســت شــعارات أو بيانــات أو مناشــدات نطلقهــا فــي 
ــد في خطابنا،  مناســبات عابرة، بل هــي عهدٌٌ دائمٌٌ يتجّسّ
، وتنهض به المؤسســات  ويترجمه ســلوكنا قــولًاً وعمالًا
ة  الروحيــة: »تعليمًًا وتحفيزًًا«، لتُُثبت أنَّ�َ القيم الدينية الحقَّ�َ

تََحْْرس الفضيلة بمعانيها كافة.

وأشار إلى أنَّ�َ مواعظ التاريخ علَّ�َمتنا أنَّ�َ سلام عالمنا لا بدَّ�َ 
لــه مــن وعيٍّ�ٍ يُُــدرك أنَّ�َ الصدام والصراع لا يُُوََلِّ�ِد إلا شــراًً 
يطــال الجميع، وأنَّ�َ صانعيــه وإنْْ غرَّ�َهم في بادئ أمرهم 
بريــقُُ الانتصــار غيــر أنَّ�َهــم فــي نهايــة مطافهــم يعودون 
دُُ فصولََ تاريخهم كما  بخيبة أمل تورثهم وصمةََ عارٍٍ تُُسََــوِّ�ِ

هي قوة ونفاذ العدالة الإلهية وحكمتها البالغة.

ا تشهده  وأعرب الأمين العام للرابطة عن القلق البالغ ممَّ�َ
الســاحة الدوليــة مــن حــروب ونزاعــات تهــدد أمــن العالم 

واســتقرار مجتمعاته، مشــيراًً إلى أنَّ�َ ما يجري اليوم في 
قطاع غزة من إبادة ومجاعة أمام مرأى ومسمع المجتمع 
الدولــي يُُعتبر ســابقة خطرة في مبادئ حقوق الإنســان 
لــم يشــهد عالمنــا منذ صــدور ميثاقــه العالمــي الأممي 
نظيــراًً لها، وهو، مع الأســف، ما يُُشــكك فــي مصداقية 
الشــرعية الدوليــة جراء عــدم الالتزام بميثاقــه التضامني 
ومن ثََمَّ�َ تهديد تماسك أممه التي أعلنت اتحادها لنصرة 

القضايا العادلة التزاماًً بميثاقها التاريخي. 

د أن التجارب أثبتت أنَّ�َ لقيادات التنوع الديني أثرًًا فاعلًاً  وأكَّ�َ
في ممارســة الدبلوماســية الدينية وهي الدبلوماســية 
الخلاقــة، مــن خلال الحــوار والوســاطة والمصالحــة، لمــا 
يملكونــه مــن رصيدٍٍ مهم مــن منطلق مكانتهــم الروحية، 
وهــي التــي تمكنهم من الإســهام بالتأثير في نزع فتيل 
الأزمــات ولا ســيما توعيــة أتباعهــم بالســلوك الوقائي، 
مشــدداًً معاليــه علــى أنَّ�َ هــذه الأدوار ليســت بــديلًاً عــن 

المسارات السياسية، بل هي رافدٌٌ داعم لها.

 ومــن هــذا المنطلق، أعلن معالــي الأمين العام للرابطة 
عــن مبادرتين، تمثَّ�َلت الأولى فــي تفعيل الدور الروحي 
والأخلاقي لقيادات التنوع الديني حول العالم للإسهام 
فــي دعم جهود الحلول الســلمية للصراعات من منطلق 
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تأثيرهــم الروحــي في المجتمعــات والشــعوب المؤمنة 
بالأديان.

وفي هذا الصدد، أكد العيسى أنَّ�َ الرابطة ستعمل على 
استكمال رسم المبادرات الفرعية لهذه المبادرة المؤيدة 
والداعمــة للجهــود الســلمية، مبينــاًً أنَّ�َ الرابطــة شــرعت 
فــي ذلــك مــن خلال إحدى أهــم ركائزهــا وهي مبــادرة: 
»بنــاء جســور التفاهــم والــسلام بيــن الشــرق والغــرب« 
المســتضافة من قبل الأمم المتحدة في نيويورك في 

الرابع عشر من يونيو لعام 2023م.

وتمّثّلــت المبــادرة الثانية، بحســب ما أعلنــه الأمين العام 
للرابطــة، فــي حماية الأقليــات في دول التنــوع الديني 
بمــا يضمــن حقوقهــم وحرياتهــم  والإثنــي والثقافــي، 
المشــروعة وكرامتهــم المســتحقة نظــراًً لمــا تعانيه عديد 
صــدور  ولاســيما  التهميــش  مــن  الأقليــات  تلــك  مــن 
القوانيــن التــي تســتهدف هويتهــا الدينيــة، مــع اقتــراح 
برامج تعايشية وأطر تشريعية داعمة لهذه الأقليات في 
أوطانهــم، ومــن ذلــك المعالجــة الحكيمــة للانحــراف عــن 
المبادئ المتحضرة لدساتيرهم الوطنية، وذلك من خلال 

ما يصدر من بعض القوانين المتطرفة.

وضمــن أعمــال القمــة، أقيمــت خمــس جلســات علمية، 
ناقشــت الأولــى موضــوع النزاعــات ذات البعــد الديني: 
تفكيــك الأســباب ومعالجــة المســارات، وبحثــت الثانيــة 
محــور دور قيــادات التنــوع الديني فــي التصدي لمظاهر 
العنف ودعوات الصراع، فيما استعرضت الثالثة موضوع 
الدبلوماسية الدينية والإسهام الداعم لجهود التسويات 
الســلمية العادلة، وتناولت الجلســة الرابعة قضية تبادل 
الخبــرات والتجارب الناجحة في إدارة التنوع الديني، فيما 
بحثت الخامسة موضوع »مأساة غزة: مرآة العجز الدولي 

وتزييف القيم الإنسانية.«

هــذا وقد تضمــن البيــان الختامي للقمة تأييــد مضامين 
الوثيقتيــن التارّيّخيتيــن: )وثيقــة مكــة المكرمــة( و)وثيقــة 
بنــاء الجســور بين المذاهــب الإسلاميــة(، الصادرتين عن 
رابطة العالم العالم الإسلامي بإجماع علماء المســلمين 
مــن قبلتهــم الجامعــة بمكــة المكرمــة وهمــا التي حظي 
مؤتمراهمــا الدوليــان بالرعايــة الكريمــة مــن لــدن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أيده الله 
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ـ ؛ لما احتوتاه من مبادئ راسخة، وأسسٍٍ محورية لإرساء 
قيــم التعايــش والتســامح بين أتبــاع الأديــان والثقافات، 
ــد ثقافــة الاعتــدال،  وتكريــس خطــاب حضــاري واعٍٍ يجّسّ
والكراهيــة  والصــدام  الظلــم  لممارســات  ويتصــدى 
المطلقــة غيــر المبررة، ويدعو إلى توســيع آفاق التعارف 
والتعــاون والإفــادة على أرضية المشــتركات الإنســانية 

والقيم النبيلة.

وأوصى المؤتمرون في بيانهم المشــترك بتكوين لجنةٍٍ 
دائمــةٍٍ للقمة، تضمُّ�ُ ممثلين عن رئاســة الــوزراء الماليزية 
ورابطة العالم الإسلامي، تتولى الإعداد المبكر لأعمال 
القمــة الدوليــة الثالثــة لقيــادات التنــوع الدينــي، ووضع 
خارطة طريق تستشــرف سُُــبل تجاوز التحديات والمخاطر 

المحدقة بالمجتمعات الإنسانية من منظار روحي.
العالــم الإسلامــي  رابطــة  مبــادرة  المؤتمــرون  وتبنــى 

الهادفــة إلى تفعيل الدور الروحــي والأخلاقي لقيادات 
الحلــول  لدعــم  إســهامهم  خلال  مــن  الدينــي،  التنــوع 
الســلمية للصراعات، واستثمار تأثيرهم في المجتمعات 

والشعوب المؤمنة بالأديان.

كمــا تبنوا مبادرة الرابطــة المتعلقة بحماية الأقليات في 
دول التنــوع الدينــي والإثني والثقافــي على التفصيل 
الموضــح فــي كلمــة معالي الأميــن العام المشــار إليها 

أعلاه.

وشكر المشــاركون رئاسة الوزراء الماليزية ورابطة العالم 
القمــة،  هــذه  إنجــاح  فــي  تعاونهمــا  علــى  الإسلامــي 
مؤمليــن أن تنعقــد القمــة القادمــة فــي ظــروف دوليــة 

أفضل.
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 الرابطة - كوالالمبور 

برعايــة دولــة رئيــس الــوزراء فــي مملكــة 
ماليزيا الســيد أنــور إبراهيــم اختتم معالي 
الأميــن العــام لرابطة العالــم الإسلامي، 
رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلــة 
عبدالكريــم  بــن  محمــد  الدكتــور  الشــيخ 
الماليزيــة  العاصمــة  فــي  العيســى، 
»كوالالمبــور«، أعمال »الملتقى العالمي 
للتصديق علــى الإجــازات القرآنية وتكريم 

الوزيــر  بحضــور  »آســيان««،  دُُول  قُُــّرّاء 
برئاســة الــوزراء الماليزية مســؤول الملف 
الدينــي فــي المملكة، معالي الســيناتور 
الدكتــور داتو ســري محمد نعيــم بن محمد 
مختــار، ومعالــي إمــام وخطيــب المســجد 
الحــرام، رئيــس مجمــع الفقــه الإسلامــي 
الدكتــور صالــح  الشــيخ  الدولــي، فضيلــة 
بــن عبــدالله بــن حميــد، في ســياق حضور 
وعــدد  الأول،  الفقهــاء  لملتقــى  معاليــه 
من كبار علماء دُُول »آســيان«، وبمشــاركة 

الأمين العام يختتم الملتقى العالمي
للتصديق على الإجازات القرآنية، 

ويكرّّم قُُرّّاء دُُول »آسيان«
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صين في علوم القرآن الكريم  نخبة من العلماء والمتخّصّ
اظ والحافظات للقرآن الكريم  والإقراء، والآلاف من الحُُفَّ�َ

في دول جنوب شرق آسيا.

ويََهدف هذا الملتقى الَأَول من نوعه، والذي يأتي في 
سياق الجهود العالمية للرابطة في خدمة القرآن الكريم، 
إلــى دراســة بعض الفََــوََات في تدقيق بعــض الإجازات 
القرآنيــة، ومعالجــة عدد من حــالات المنح لغيــر المُُتقِِنين 
والضابِِطِِيــن حيث تتضح الثغرات فــي هذا فور قراءاتهم 
المعلنة، جاء ذلك على إثر ضعف حََوْْكََمة بعض الإجازات، 
كمــا يهدف الملتقــى إلى تحقيق التعــاون والتكامل بين 
صة في مراجعة الإجازات  ســات والمراكز المتخّصّ المؤّسّ

والتصديق عليها، وتبادُُل الخبرات فيما بينهم.

ــد معالــي الأميــن العــام  وفــي كلمتــه خلال الحفــل، أّكّ
للرابطــة، الشــيخ د. محمــد العيســى، أنَّ�َ الرابطــة وهــي 
تُُطلــق هــذا الملتقــى العالمي للتصديق علــى الإجازات 
القرآنيــة وتكريــم قُُّرّاء دول »آســيان«، إنما تقــوم بواجبها 

على ضوء رسالتها ومهامها الإسلامية.

ق  وأوضــح أنَّ�َ هــذه الإجــازة تََتْْبعُُهــا شــهادة تصديــق تُُحقِّ�ِ
ق، مبّيّناًً أنَّ�َ معاييرََ وكالة خدمة الكتاب والسّنّة في  وتُُدقِّ�ِ
تها ومراجعاتهــا من المجلس  الرابطــة عاليةٌٌ، وتســتمدُّ�ُ دّقّ
العالمــي لشــيوخ الإقــراء، الــذي يُُعتبََــر أول مجلــس مــن 

نوعه، ومن أعضائه كبار القُُّرّاء في العالم الإسلامي.

د معاليــه علــى أنَّ�َ القرآن الكريم أنزلــه الله عز وجل  وشــدَّ�َ
للتدبُّ�ُر والعمل مع أهمية حفظه يقول الله تعالى: »كتاب 
أنزلنــاه إليــك مبارك ليدبروا آياته وليتذكــر أولوا الألباب«، 
لافتــاًً الأنظار إلى أنَّ�َ وكالة الكتاب والســّنّة تََحرص على 
هذا الأمر، وتََعمل عليه من خلال اختيار علماء متخصصين 
للاضطلاع بمســؤولية تعليم القرآن الكريم بمعانيه كافة 

ولاسيما التحلي بآدابه.

من جانبه، أشــاد الوزير برئاســة الــوزراء الماليزية، معالي 
الســيناتور الدكتــور محمد نعيــم بن مختار، بجهــود الرابطة 
في إنجاح هذا الملتقى، مُُعرِِباًً عن شُُكره وامتنانه لأمانة 
ة بيــن ماليزيا  الرابطــة، نظيــرََ التزامهــا بتعزيز أواصــر الأخّوّ

ة. والعالم الإسلامي، وسعْْيها في دعْْم وحدة الأّمّ
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وأوضــح أنَّ�َ أهميــة هــذا الملتقــى تكمُُن فــي الجمْْع بين 
التراث الإسنادي القديم والمنهجيات التربوية المعاصرة، 
لنضمََن أنَّ�َ الطلاب لا يُُتقِِنون القرآن فحسب، بل يتحّلّون 

بالأخلاق النبيلة والمسؤولية الاجتماعية.

كما ألقى معالي إمام وخطيب المســجد الحرام، فضيلة 
الشــيخ الدكتــور صالــح بــن عبدالله بــن حميد، كلمــةًً أعربََ 
فيها عن سعادته بهذا الجمع الكبير والبهيج من أبناء دول 
ا يُُفرح  اظ كتاب الله عزَّ�َ وجل، مبّيّناًً أنَّ�َ هذا ممَّ�َ آسيا من حُُفَّ�َ
قلبََ كلِّ�ِ مســلم، وهو مصداقٌٌ لقوله عزَّ�َ شأنه: ))إنَّ�َا نحن 
اظ  لنــا الذكــر وإنَّ�َــا لــه لحافظــون((، وأوصى معاليــه حفَّ�َ نزَّ�َ
القرآن الكريم بتمثُّ�ُل كتاب الله عز وجل في حياتهم حتى 

يكونوا قُُدوات.

ــن معالــي الأمين العــام للرابطة،  وخلال الملتقــى، دشَّ�َ
الشــهادة العالمّيّــة للتصديــق علــى الإجــازات القرآنيــة، 
الاعتمــاد والموثوقيــة للإجــازات  رفْْــع مســتوى  بهــدََف 
القرآنية، وحِِفْْظ مكانة حََمََلََة كتاب الله تعالى عََبر منهجيةٍٍ 

دقيقةٍٍ وآلةٍٍّيّ محكمة.
وشهد معاليه مراسم منْْح الشهادة في نُُسختها الُأُولى 

ــاظ المجازيــن الذيــن اســتوفََوا معاييــر  لعشــرةٍٍ مــن الحُُّفّ
المراجعة والتدقيق في أسانيدهم القرآنية.

كما شــهد معالي الأمين العــام، تكريم عددٍٍ من كبار قُُّرّاء 
القرآن الكريم في دول »آسيان«، تقديراًً لدورهم الريادي 
في نشْْــر القرآن الكريم وتعليمه، وإســهاماتهم في بناء 

أجيال قرآنية راسخة على منهج الوسطية والاعتدال.

اظ  وشــهد معاليــه أيضاًً، تخريــج مجموعةٍٍ جديدة مــن الحُُّفّ
ــنََد  ــن حصلوا على الإجــازة القرآنية بالسَّ�َ والحافظــات مّمّ
ــلف، عََبْْــر المََقــرأة  ــة الإقــراء مــن السَّ�َ المّتّصــل إلــى أئّمّ
التقنيــة العالميــة لرابطــة العالــم الإسلامــي، والدفعــة 
الجديــدة مــن خّرّيجــي معهــد تحفيــظ القــرآن والقــراءات 
بالمؤسســة الإسلاميــة في ماليزيا التابــع لرابطة العالم 

الإسلامي.

وخلال الحفــل شــاهََدََ الحضــورُُ عرضــاًً مرئيــاًً عــن إنجــازات 
الرابطــة ومبادراتهــا ومشــاريعها لخدمــة القــرآن الكريــم 

والسّنّة النبوية.
كمــا شــاهََدوا الفيلــم الوثائقــي »رحْْلة مُُجاز« الــذي يوّثّق 
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رحْْلة أحََد حافظي كتاب الله منذ التحاقِِه بالمقرأة التقنية 
العالميــة إلــى حصولــه علــى الإجــازة القرآنيــة وشــهادة 

التصديق عليه.
وعقبها، أقيمََت جََلْْستان علمّيّتان، بمشاركة عددٍٍ من كبار 

سات الإقراء حول العالم. القُُّرّاء وقيادات مؤّسّ

ــة  التوصيــات المهّمّ الملتقــى عــددٌٌ مــن  ثــم صــدََرََ عــن 
توثيــق  أهميــة  ذلــك  فــي  بمــا  بموضوعــه،  المتعلقــة 
الإجــازات القرآنيــة وفــق ضوابــط علميــة دقيقــة، وتعزيز 
مفهــوم الإجــازة لــدى المقــرئ والمجــاز، وبيــان المنهــج 

الأمثل في منْْح الإجازة.
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 الرابطة - كوالالمبور 

افتتح معالي الأميــن العام لرابطة العالم 
الإسلامي رئيس هيئة علماء المســلمين 
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
لمجلــس  الثالــث  الاجتمــاع  العيســى 
علمــاء آســيان الــذي ينعقد فــي العاصمة 
الماليزيــة كوالالمبور تحت عنــوان »الهوية 
الفكــري«،  المؤتلــف  وتعزيــز  الإسلاميــة 
برعايــة دولــة رئيــس وزراء مملكــة ماليزيــا 

السيد أنور إبراهيم، وبحضور معالي نائبه 
أحمــد زاهــد بــن حميــدي، والوزيــر برئاســة 
الوزراء الماليزية معالي الســيناتور الدكتور 
محمد نعيم بن مختار، وبمشــاركة واســعة 
مــن علمــاء وفقهاء ومفتــي دول منطقة 

جنوب شرق آسيا.

ويســعى الاجتماع إلى بلــورة رؤية علمية 
تســهم فــي بناء خطــاب إسلامــي أصيل 
وموحــد، وتعالــج قضايا الهويــة والانتماء، 
وتؤســس لثقافــة الحــوار بيــن المكونــات 

الأمين العام للرابطة
يفتتح الاجتماع الثالث بمجلس علماء »آسيان«
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الإسلاميــة، بمــا يعــّزّز الأمــن الفكــري للأمــة المســلمة 
فــي مواجهة محاولات التفريق التي تســتهدف وحدتها 

الدينية والثقافية.

ــب نائب رئيس الــوزراء الماليزي بالعلماء المشــاركين  ورحَّ�َ
في المؤتمر، مشــيراًً إلــى أنَّ�َ الاجتماع ينعقد في وقتٍٍ 
يشــهد فيــه العالم تغيراتٍٍ غير مســبوقة، وهــو ما يجعل 
مســؤولية العلمــاء أكبر فــي القيادة والتوجيــه وبناء هذا 

العالم معاًً.

وشدد على أنَّ�َ السلام ليس ترفاًً، بل هو أساس التقدم، 
فبــدون الــسلام، لا يمكن للاســتثمار أن يتدفــق، وبدون 

الاستقرار، لا يمكن للتنمية أن تدوم، وبدون الأمن،
لا يمكن ضمان رفاهية شعوبنا.

بالنضــال  الراســخ  ماليزيــا  التــزام  علــى  التأكيــد  د  وجــدَّ�َ
المشروع للشــعب الفلسطيني، مشدداًً على أنَّ�َ الدفاع 
عــن فلســطين ليــس واجــب أمــة واحــدة، بــل مســؤولية 

البشــرية جمعــاء، وما دام الظلــم قائماًً، يجــب علينا دائماًً 
أنْْ نواصــل الــكلام والفعــل والوقــوف بحــزم مع شــعب 

فلسطين.

كمــا شــدد نائب رئيــس الــوزراء الماليزي على مســؤولية 
والانقســام،  الكراهيــة  أصــوات  مواجهــة  فــي  العلمــاء 
والتصــدي لهــا بالحكمة، مؤكــداًً على أنَّ�َ الاســتفزاز يُُؤجج 

ع آفاق السلام. العداء، لكن الإيمان الحقيقي يُُوّسّ

مــن جانبــه، أوضــح معالي الأميــن العام للرابطة الشــيخ 
محمــد العيســى فــي كلمتــه أنَّ�َ »مجلس علماء آســيان« 
توخــى فــي طليعة أولوياتــه أنْْ يجمع كلمــة علماء الأمة 

د. العيسى:
 القضايا الكبرى لا بدََّ فيها 

من وحدة الرأي العلمائي لأنََّ 
الاختلاف فيها نزاع وشقاق
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مــن  عــدداًً  هنــاك  لأنَّ�َ  آســيان،  إطــار  فــي  الإسلاميــة 
المجالــس حول العالــم تمَّ�َ النظر إلى التقــارب الجغرافي 
فيهــا فتنوعــت، مبينــاًً أن هــذه المجالــس تجتمــع جميعــاًً 
فــي المجمــع الفقهــي الإسلامــي وفــي هيئــة علمــاء 

المسلمين.
وأشــاد العيســى بحــرص رئيــس الــوزراء الماليــزي ونائبه 
علــى وحــدة كلمــة علمــاء الأمــة الإسلاميــة في ســياق 
الكبــرى  القضايــا  وحــدة الأمــة الإسلاميــة وذلــك فــي 
التــي لا بــد فيهــا من وحــدة رأي إسلامــي علمائي، لأنَّ�َ 
الاخــتلاف فيهــا نــزاع وشــقاق، لافتــاًً إلــى أنــه مــن هــذا 

المنطلق جاءت هذه المجالس.

الأمــة  تواجــه  التــي  التحديــات  إلــى  معاليــه  وتطــرَّ�َق 
الإسلاميــة، وفــي طليعتهــا المفاهيــم الخاطئــة المثــارة 
بظاهــرة  ى  يُُســمَّ�َ مــا  أنتجــت  والتــي  الإسلام  حــول 
الإسلاموفوبيــا، مبينــاًً معاليــه أنَّ�َ لهــذه الظاهرة أســباباًً 
ت لهــا الرابطــة تشــخيصاًً وتحلــيلًاً، اضطلاعاًً  كثيــرة تصــدَّ�َ
العالــي  الإسلام  بــأدب  مواجهتهــا  فــي  بمســؤوليتها 

وحكمته البالغة.

الرابطــة تعمــل دومــاًً علــى مواجهــة هــذه  أنَّ�َ  وأوضــح 
تهــا حول  الظاهــرة مــن خلال عــدد مــن البرامــج التــي أعدَّ�َ
العالم ولا ســيما الحوارات مع الشــرق والغرب ولا سيما 
)بشــأن( التطــرف والعنــف، وأنَّ�َ هــذا لا يمثــل الإسلام، 
وإنمــا يمثــل مــن اقتنــع بفكــره ومــارس مجازفاتــه وأنَّ�َ 

الإسلام بريء من ذلك كله.

وأكــد أنَّ�َ علــى العلماء مســؤولية، كلٌّ�ٌ فــي مكانه، ولهذا 
عــت مجالــسُُ العلمــاء ليضطلــع كلُّ�ُ مجلــس بمــا يجب  تنوَّ�َ
عليــه فــي نطاقــه الجغرافــي، فهنــاك مفاهيــم خاطئــة، 
جغرافيــة  نطاقــات  فــي  للإسلاموفوبيــا  وممارســات 
معينــة، وهناك أيضاًً استفســارات وقضايــا تهم النطاق 
الجغرافــي، فجــاءت هــذه المجالــس لتــؤدي هدفها الذي 

أنشئت من أجله.

وكشــف معاليــه أنــه علــى ضــوء هــذه الأســباب قامــت 
الرابطــة بجمــع كلمة علماء الأمــة الاسلامية في قمتين 
إسلاميتيــن لعلماء الأمة، وكانــت كل منهما برعاية خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود يحفظه الله.

مكــة  »وثيقــة  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  معاليــه  وأشــار 
المكرمــة«، هــذه الوثيقــة التــي أمضاهــا أكثــر مــن 1200 
مفــت وعالــم وأكثــر مــن 4500 مفكــر إسلامــي، وكانــت 
ديباجتها تشــير إلى أنها تســتلهم مضامينهــا من »وثيقة 
ــدٌٌ صلَّ�َى الله  المدينــة المنــورة« التــي أمضاهــا نبيُّ�ُنا محمَّ�َ

عليه وسلَّ�َم مع التنوع الديني في ذلك الوقت.

وأضــاف أنَّ�َ وثيقــة مكــة المكرمــة أوضحــت عديــداًً مــن 
التنــوع  عــن  المعاصــر، فتحدثــت  فــي ســياقنا  القضايــا 
وعــن بناء الجســور بيــن المذاهب الإسلاميــة، وأيضاًً عن 
ثــت عــن مخاطــر صدام  التفاهــم والبنــاء الحضــاري، وتحدَّ�َ

أحمد زاهد: 
على العلماء مسؤولية كبيرة في 
القيادة والتوجيه وبناء العالم معاًً
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وصــراع الحضــارات وتحدثــت عــن البيئــة وحقــوق المرأة، 
ثت عن أمور  وعن الشباب وعن التربية وعن الطفل وتحدَّ�َ
كثيــرة، مشــيراًً إلــى أنــه لأهمية هــذه الوثيقــة، اعتمدتها 
دول منظمة التعاون الإسلامي، وهي أول وثيقة خارج 
وثائق المنظمة يتم اعتمادها للعمل بها استرشادياًً في 
المؤسســات التعليميــة والدينيــة والثقافيــة فــي الدول 

الإسلامية.

كما تطرَّ�َق معاليه إلى »وثيقة بناء الجسور بين المذاهب 
ــر العمل بيــن علماء الأمة  الإسلاميــة« التي جاءت لتجّسّ
الإسلاميــة بمختلــف مذاهبهــم، وهــي متممــة وعلــى 

ضوء وثيقة مكة المكرمة.

معالــي  الماليزيــة  الــوزراء  برئاســة  الوزيــر  أكــد  بــدوره، 
الســيناتور الدكتــور محمد نعيم بن مختــار أن هذا المؤتمر 
يحمل أهمية كبيرة في تعزيز الوحدة والتعاون الحقيقي 
نحو تحقيق أهداف الأمة، والسعي إلى السلام والوئام 

العالمي.
وأعــرب عن شــكره لمعالــي الأميــن العــام للرابطة على 

تعاونــه مع حكومة ماليزيا في تنظيم هذا البرنامج، لافتاًً 
إلــى أن تنظيم هذا الحدث يعد اســتمرارا لبرنامج ملتقى 
علماء جنوب شــرق آسيا الذي ينظم بالتعاون مع الرابطة 

في ماليزيا منذ عام 2022.

وأكد أنَّ�َ مشــاركة علماء آســيان وحضورهم لهذا المؤتمر 
تجســد روح الوحــدة العلميــة والأخــوة الإسلاميــة التــي 
تتجــاوز حــدود العــرق والثقافة واللــون، مشــدداًً على أنَّ�َ 
الوحــدة تعــد مصــدراًً مــن مصــادر القــوة فــي المجتمــع، 

فبدون الوحدة يضعف المجتمع ويخسر قوته، لذلك
لا بــد مــن الســعي الجــاد لإقامة الوحــدة والحفــاظ عليها 

في حياة المسلمين والمجتمع العالمي ككل.

وعقدت في إطار المؤتمر ثلاث جلســات علمية، تناولت 
الأولى »الهوية الإسلامية الجامعة والمؤتلف الفكري«، 
وناقشــت الثانية »مجالات الفهم الوســطي للإسلام«، 
فيما بحثت الثالثة »أدب الخلاف واحترام الخصوصيات«.
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لمكرم�ة
�
�ة �مك�ة ا �ق �ي و��ث

9. سـن التشـريعات الرادعة لمروجي الكراهية، والمحرضين 
رهـاب والصـدام الحضاري: كفيـل بتجفيف  علـى العنـف والإإ

ثني. مسببات الصراع الديني والإإ

نسـانية بتجربة فريدة ثرية،  10.  المسـلمون �أثروا الحضارة الإإ
سـهامات  الإإ مـن  بكثيـر  رفدهـا  علـى  قـادرون  اليـوم  وهـم 
يجابيـة التـي تحتاجهـا البشـرية فـي الأأزمـات الأأخلاقيـة  الإإ
والاجتماعيـة والبيئيـة التـي تعانـي منهـا فـي ظـل الانعـدام 

القيميِِّ الذي �أفرزته سلبيات العولمة.

,,,,
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د. محمد تاج العروسي - مكة المكرمة

توفــي إلى رحمة الله تعالى، صباح يوم الأحد الموافق 
العشــرين مــن ربيع الآخــر لعــام 1447هـ، معالــي الدكتور 
عبــد الله عمــر نصيف، عن عمر ناهز 86 عامًًا، بعد مســيرة 
حافلــة بالعطــاء والإنجــازات في مجــال التعليــم والدعوة 

والحوار والإغاثة الإنسانية الإفريقية والآسيوية. 

ينتمي الدكتور عبد الله نصيف إلى آل نصيف في جدة، 
وهــي عائلــة مــن أعــرق أعلام الحجــاز، لهــا ســجل طويــل 
فــي إشــاعة العلــم ومحاربــة البــدع والخرافــات، وطباعــة 
الكتب وتوزيعها بالمجان، والاهتمام بطلبة العلم ورعاية 
شــؤونهم، والتواصل مــع رجالات الفكــر، والإنفاق على 
أوجــه الخيــر؛ فجــده الأعلــى عمــر بــن عبــد الله بن أبــو بكر 
الشــهير بـ»عمر أفندي نصيف«، شهدََ له العلماءُُ بالفضل 
والكــرم. وجــده والــد أبيــه الشــيخ محمــد حســين نصيــف 
أحــد أبــرز أعلام الحجــاز ورجل خيــر وكــرم، كان داره مفتوحا 
للعلمــاء والأدبــاء والمفكرين وزوار بيــت الله الحرام على 
مدار السنة، وعرف بطباعة الكتب الدينية، وتوزيعها على 

طلبــة العلم والمكتبات في العالم، وبجمع المخطوطات 
منهــا  يســتفيد  حتــى  المكتبــات  فــي  وإيداعهــا  النــادرة 
الــطلاب، وفي ضيافتــه نزََلََ الملك عبد العزيز مؤســس 
المملكة العربية السعودية بــُعُيد دخوله الحجاز، واستقبله 

بحفاوة، وبايعه العلماء والأعيان وأهل الرأي والشورى.

في هذه البيئة نشأ حفيده عبد الله نصيف، وكان يساعد 
جــده فــي خدمة الضيــوف باخــتلاف منازلهــم ومراتبهم 
وتوجهاتهــم، مــن السياســيين، والمفكرين ورجــال العلم 
والدعــوة، والأدبــاء والشــعراء. كمــا تربــى على مجالســة 
أهــل العلم، وتقديم الدعم لطلاب العلم الذين يترددون 
على مكتبة جده للاطلاع على الكتب والمراجع المختلفة، 
والمخطوطات النادرة، كل ذلك كان وراء نجاحه في حياته 
اليومية، وفي تعامله مع الناس على اختلاف طبقاتهم 
ومكانتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، فنال القبول 
من الجميع، وترك بصمة في ذاكرة الكثيرين في البلدان 
التــي زارهــا، رحمــه الله رحمة واســعة، وجعــل ذلك في 

ميزان حسناته.

د/ عبدالله نصيف في ذمة الله
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اهتمام الوالدة بتربيته 
حظــي الدكتــور عبــد الله نصيف رحمــه الله تعالى بعناية 
ورعايــة والدته الســيدة صديقة شــرف الديــن رحمها الله 
وإشــرافها المباشــر على تربيته بعد وفاة والده عنه في 
صغــره، وكانــت تتابــع لمــا يدرســه بالمدرســة إلــى جانب 
تعليمــه الأمــور الضروريــة مــن نظام الحيــاة؛ إيمانــا منها 
بــأن من واجــب كلِّ�ِ أمٍّ�ٍ أن تهتم بتربية أبنائها على المنهج 
الســليم، وأن ذلك جزء من رســالة الأم وواجباتها. وعملا 
منهــا بقــول المصطفى صلــى الله عليه وســلم: »كلكم 
راع وكلكــم مســؤول عن رعيته...«. ومــن الطبيعي إذاًً أن 
تكون تنشــئته متميــزة، وتربيته فريــدة، وأخلاقه عظيمة، 
فقد كان بارا بوالدته ووفيا بحقوقها كذلك على خير وجه.

حياته العلمية
تلقى تعليمه بمدارس جدة حتى نهاية المرحلة الثانوية، 
وحصل على بكالوريوس العلوم في الكيمياء من جامعة 
الملك ســعود، والدكتوراه من جامعــة ليدز في بريطانيا، 
ودرَّ�ّس في جامعة الملك ســعود في الرياض، وجامعة 
ة، وتدرَّ�َج في الرتب الأكاديمية  الملــك عبد العزيز في جّدّ
ا  حتــى حصل على مرتبة الأســتاذية، ثم أصبــح أمينًًا عامًّ�ً
ــن مديــرًًا للجامعــة.  للجامعــة، فوكــيالًا لهــا لفتــرة، ثــم عُُيِّ�ِ

اضطلــع الدكتــور عبد الله بتطوير الجامعــة في المجالات 
المختلفــة، بدأهــا ببناء عدد من المبانــي للكليات الجديدة 
وفتــح أقســاماًً مختلفــة فــي كل كلية، وبمراجعــة المنهج 
الدراســي الجامعــي، والتعاقــد مــع نخبــة مــن العقــول 
الإسلاميــة مــن الداخــل والخــارج، وإنشــاء مكتبــة كبيــرة، 
إلى جانب اهتمامه بتعيين الكوادر الإدارية، وإرسال عدد 
مــن المعيديــن إلــى الخــارج للدراســات العليــا بالجامعات 
المســتويات  الأوروبيــة، وإقامــة دورات علــى مختلــف 
لرفــع مســتوى العامليــن بالجامعــة، وتوقيــع الاتفاقيات 
مــع عــدد مــن الجامعــات فــي أمريكا لإنشــاء كليــة الطب 
وتطويرهــا، والإشــراف علــى المستشــفيات الجامعيــة، 
وتطويــر المناهــج والمتطلبات، وتطويــر الحرم الجامعي، 
وغيــر ذلــك. وفــي مجــال الهندســة والعمــارة وتصاميــم 
البيئة أنشــأ صلات بالجامعات الأمريكية الموجودة داخل 
أمريــكا وخارجهــا، كما وســع العلاقات لتشــمل الجامعات 
الألمانيــة والإيطالية والبريطانية، والموجودة كذلك في 

اليابان وسنغافورة، وماليزيا.

ا لرابطة العالم الإسلامي،  ثم صدر قرار بتعيينه أمينًًا عامًّ�ً
ــع  وفي الســنوات العشــر التي قضاها في الرابطة وسَّ�َ
فــي  المســلمين  خدمــة  فــي  تســاهم  كــي  أنشــطتها 
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المجــالات المتعــددة، إلــى جانب مشــاركته فــي معظم 
المحافــل الدوليــة مدافعًًــا عــن القضايا التــي تهم الأمة 
الإسلاميــة، ومبينًًــا موقف الإسلام فــي الموضوعات 
التــي تطــرح أمــام المجالــس، وخاصــة فــي هيئــة الأمم 
المتحــدة، وبــذل جهــدًًا كبيــرًًا لدراســة أوضــاع الأقليــات 
الإسلاميــة. وأُنُجــز فــي عهــده إنشــاء عــدد مــن مكاتــب 
الرابطــة فــي الخــارج، إضافــة إلــى المكاتــب الموجــودة 
قبــل ذلك، ففتحــت مكاتب في كل من لنــدن، وباريس، 
وبروكســل، ورومــا، ونيويــورك، وواشــنطن، وســدني، 

وبعض البلدان الإفريقية وآسيا.

ثم عّيّن بقرار ملكي نائبًًا لرئيس مجلس الشــورى الشــيخ 
محمد بن إبراهيم بن جبير، رحمه الله، فأسهم في تطوير 
المجلــس وتوســيع مجالاته، خاصــة فيما يتعلــق باللوائح 
والأنظمــة الداخليــة، حيــث كان يتمتــع بخبــرة طويلــة في 
مجــال الإدارة، وكان يحظــى بمكانة خاصة لــدى الرئيس، 
فلــذا كان يطلــب منــه اقتراح الأســاليب والوســائل التي 
ترفــع مســتوى الأداء فــي المجلــس لتحقيــق الأهــداف 
العامــة والخاصــة، كما يكلفه بمهام الدراســات والأبحاث 
الأعضــاء،  شــؤون  إدارة  بتولــي  تفويضــه  جانــب  إلــى 
وإدارة  والمؤتمــرات،  والنــدوات  العامــة،  والعلاقــات 
ضََهُُ كذلك بمباشــرة الصلاحيات  المتابعــة والتطوير، وفََوَّ�َ
الإداريــة المخولــة للرئيــس بمقتضــى النظــم والقــرارات 
العاشــرة فمــا دون،  المرتبــة  مــن  للموظفيــن  بالنســبة 
فــي  لإشــرافه  الخاضعيــن  والعمــال  والمســتخدمين، 
الإدارة، والأجهــزة المرتبطــة بمعاليــه مباشــرة، وإصــدار 
القــرارات اللازمــة لذلــك، كمــا أعطــى لــه المجــال فــي 
تفويــض بعض صلاحياته المفوضة لــه إلى الموظفين 
شــاغلي المراتــب العليــا الخاضعيــن لإشــرافه مباشــرة. 
وفي الفترة التي قضاها بالمجلس -تســع ســنوات- أقر 
المجلــس العديد مــن الأنظمة »الاقتصادية والسياســية 
الاجتماعيــة  النواحــي  مــن  الــدول  بيــن  والاتفاقيــات 

والسياسية والاقتصادية«.

مناصب أخرى
 تولــى الدكتــور عبــد الله نصيــف كذلــك مناصــب أخــرى، 
منهــا: نائــب رئيس لجنة الحــوار الوطني الســعودي لمدة 
عشــر ســنوات، ورئيــس مجلس هيئة الإغاثــة الإسلامية 
العالميــة، ورئيــس مؤتمر العالم الإسلامــي، ثم الأمين 
العــام للمجلــس الإسلامــي العالمي للدعــوة والإغاثة، 
ثم انتخب رئيســا للاتحاد العالمي للكشاف المسلم في 
المؤتمــر الإسلامــي الرابــع الــذي عقــد فــي إسلام آبــاد 
بباكســتان عام 1412هـ. وشــارك في عدد من المخيمات 
والمؤتمــرات الكشــفية العربيــة والإسلاميــة والعالميــة، 
ــاف، ثــم كقائــد كشــفي، مثــل: المؤتمــر الكشــفي  ككشَّ�َ

العالمــي الجامبوري الحادي عشــر الذي عقد في اليونان 
عــام 1963م، والمؤتمرات الكشــفية العلميــة، ابتداء من 
الــذي عقــد فــي نيروبــي بكينيــا عــام 1973م.  المؤتمــر 
الكشــفية،  والميداليــات  الأوســمة  مــن  عــددًًا  وتقلــد 
منهــا علــى ســبيل المثــال: قلادة الكشــاف العربــي عام 
1981م، ووســام الذئب البرونزي عام 1987م من الهيئة 
الكشــفية العالميــة، ووســام الصقــر الفضــي مــن اتحاد 
الاتحــاد  ووســام  9831م،  عــام  اليونــان  فــي  الكشــافة 
العربــي، ودرع الاتحاد العربي، والقلادة الذهبية لجمعية 
وشــهادة  1426هـــ،  عــام  الســعودية  العربيــة  الكشــافة 
انضمام للكشــافة العالمية لــ»بادن باول« تقديرًًا لجهوده 
المتواصلــة على مدار العمــر لتطوير هذا العمل، وتفانيه 
فــي خدمــة المجتمــع الإسلامــي عامــة وشــباب الأمــة 
الإسلاميــة علــى وجــه الخصــوص، ودفعًًــا لغيــره فــي 

سلوكهم هذا المسلك الجميل والسير في نهجه.

جهوده المختلفة خارج المملكة 
فــي  الدراســة  لإكمــال  مبتعثًًــا  كان  التــي  الفتــرة  فــي 
الخــارج تصــدى لأنشــطة مختلفــة، منها: تأســيس جمعية 
الطلبة المســلمين في جامعة ســتانفورد، واتحاد الطلبة 
للولايــات  الغربــي  الســاحل  فــي   M.S.A المســلمين 
فــي  المســلمين  الطلبــة  الأمريكيــة، وجمعيــة  المتحــدة 
وأيرلنــدا،  بريطانيــا  فــي  الطلبــة  ليــدز، وجمعيــة  جامعــة 
وشارك في المؤتمرات السنوية لاتحاد جمعيات الطلبة 
المسلمين في بريطانيا وأيرلندا، وفي عدد من الندوات 
الكنائــس  فــي  لبيــان محاســن الإسلام،  التــي عقــدت 
والمــدارس والجمعيات فــي بريطانيا فــي الفترة ما بين 

عامّيّ  1968- 1970م. 

وفــي الفتــرة التــي كان فيهــا أميناًً عامــاًً للرابطة أســهم 
والمراكــز  والمعاهــد  الجامعــات  مــن  عــدد  إنشــاء  فــي 

نال جائزة الملك فيصل لخدمة 
الإسلام عام ١٤١١، وأسهم 

في إنشاء عدد من الجامعات 
والمراكز الإسلامية، ورأس لجنة 

الحوار الوطني السعودي لمدة ١٠ 
سنوات
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الإسلاميــة منهــا: الجامعــة الإسلامية العالميــة بإسلام 
آباد بباكستان، بالتنسيق مع الرئيس الراحل الجنرال ضياء 
 East الحق رحمه الله تعالى، وجامعة المشرق والمغرب
West University التــي تهتــم بتوفيــر التعليم الجامعي 
للأقليــات فــي أمريكا، ومنهــم الجاليــة الإسلامية بدعم 
مادي، بحيث تقدم الجامعة منحة في تخصصات علمية، 
مثــل: الهندســة، والكمبيوتــر، والتربيــة، والإدارة، إضافة 
إلى قســم الدراســات الإسلاميــة، وجامعــة دار السلام 
بنيومكسيكو، والكلية الإسلامية الأمريكية في شيكاغو، 
والأكاديميــة الملكيــة المغربيــة، والأكاديميــة الإسلامية 
الدراســات  ومعهــد  المتحــدة،  بالمملكــة  كامبــردج  فــي 
الاجتماعية في لندن، وهيئة التراث الإسلامي والبيئي 
بأكســفورد،  الإسلاميــة  الدراســات  ومركــز  لنــدن،  فــي 
والمركز العالمي للتجديد والترشيد في بريطانيا. وترأس 
عــددا مــن مجالــس أمنــاء الجامعــات والمراكــز والمعاهــد 
الإسلاميــة، منهــا: مجلــس الأمنــاء للجامعــة الإسلاميــة 
والجامعــة  بنجلاديــش،  فــي  غونــغ  شــيتا  العالميــة 
فــي  الإحســان  دار  وجامعــة  أوغنــدا،  فــي  الإسلاميــة 
بنجلاديــش، والجامعــة الإسلاميــة فــي النيجــر، والمركــز 
الثقافــي الإسلامــي فــي جنيــف، والمركــز الإسلامي 
في ســدني، ومعهد تاريــخ العلوم العربيــة والإسلامية 

في جامعة فرانكفورت بألمانيا.

وشــارك معاليــه فـــي فعاليــات الهيئة الدوليــة لمكافحة 
الأول  والمؤتمــر  والتدخيــن،  والمســكرات  المخــدرات 
لشــؤون الأقليــات المســلمة فــي العالــم في شــيكاغو 
منظمــة  لإنشــاء  التأسيســي  والاجتمــاع  1978م،  عــام 
الدعوة الإسلامية في السودان، عام 1980م، والمؤتمر 
المكرمــة  بمكــة  المنعقــد  الإسلامــي  للاقتصــاد  الأول 
عــام 1976م، والمجلس التأسيســي لفكرة إنشــاء البنك 
حتــى  المتتاليــة  والاجتماعــات  الســوداني  الإسلامــي 
ن أول بنك إسلامي في الســودان، ولجنة التحضير  تكــوَّ�َ
لمؤتمــر القمــة الإسلامــي الثالــث في مكــة والطائف، 
والمؤتمــر الثانــي للتعليــم الإسلامــي فــي إسلام آباد 
1980م، والمؤتمــر الثالــث للتعليــم فــي دكا ببنجلاديش 
جاكرتــا  فــي  للتعليــم  الرابــع  والمؤتمــر  1981م،  عــام 
بإندونيسيا عام 1982م، والمؤتمر التعليمي الإسلامي 

الخامس في القاهرة 1958م.

لــه موقــف تاريخــي مــن قضيــة المســجد البابــري فــي 
الهنــد، وجهود طيبــة في معالجة قضية جامو وكشــمير، 
ومســلمي ســريلانكا، وبورما، وكذلك مســلمي الصين 

الشعبية. 

أصحــاب  بيــن  للتقريــب  العالمــي  الحــوار  فــي  شــارك 

الأديــان الســماوية، وفــي النــدوات التــي عُُقــدت فــي 
عــدد مــن المــدن الأوروبيــة، منهــا: باريــس، والفاتيــكان، 
ومدريــد، وقابــل الحبــر الأكبر البابــا يوحنا بوليــس الثاني، 
وتــم الاتفاق بينهما على مواصلة الحوار بين أتباع الدين 

الإسلامي والمسيحي. 

حصوله على جوائز دولية ومحلية 

نــال عــدة أوســمة وجوائــز رفيعــة، أبرزهــا: جائــزة الملــك 
فيصل لخدمة الإسلام عام 1411هـ، ووسام الملك

عبــد العزيــز مــن الدرجــة الأولــى عــام 1424هـــ، ووســام 
الذئب البرونزي من اللجنة الكشفية العالمية، وهو أعلى 
وسام كشفي عالمي يُُمنح للقادة الذين قدموا خدمات 
دولــي  اعتــراف  فــي  عالميــاًً،  الكشــفية  للحركــة  جليلــة 
بإنجازاتــه. إضافــة إلــى شــهادات الدكتــوراه الفخريــة من 
جامعات في آســيا وإفريقيا وأوروبا لنشــاطه المتواصل 
فــي المجــال الدعوي والإغاثي، وفي مقدمته مشــروع 
سََــنابل الخير لتخفِِيف وطأة الفقر  على فقراء المسلمين 

في كل مكان.
وقــد تحــدث عنــه الكثيــرون شــعراًً ونثــراًً، وبينــوا فضائلــه 
ومحاســنه وجميــل إحســانه وحســن تعاملــه مــع الجميع، 
وقــد عّبّــر الشــاعر يحيــى أحمد مطهــر عن تلكــم الصفات 

الجميلة بقوله:

ألفنا الخير في يمناك يجري  

فيأخذ سعده منك الكئيب

تواسي ذي الهموم بكل صدق

وأنت البر في الجلى قريب

زرعت الحب في الوجدان منا

وأنت الحب تحضنك القلوب

تعلمنا الوفاء وأنت نبع

سخي فائض جود خصيب

ويعرف فيك جل الناس فضلا

وعطفا كالنسيم له هبوب

أبيّّ النفس محمود السجايا

كريم النفس للعطشى قليب

 مشيت بدعوة القرآن شرقا

وغربا ما فتئت بها تجوب
	

ده  رحــم الله فقيد الأمة الإسلامية رحمة واســعة، وتغّمّ
بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته بفضله وكرمه.
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الإسلام،  بنعمــة  علينــا  تعالــى  الله  امتــنَّ�َ 
وأودعََ فيــه خاصةََّيّ الشــمول والاّتّســاع لكّلّ 
مــا يحتاجــه الإنســانُُ مــن مســائلََ وأحــكامٍٍ، 
كمــا قال تعالــى: ﴿اليومََ أكمََلــتُُ لكمْْ دينََكم 
لكــم  ورضيــتُُ  نِِعمتــي  عليكــم  وأتممــتُُ 

الإسلامََ ديناًً﴾.

يــن  الّدّ هــذا  اكتمــال  معالــم  أبــرز  مــن  وإنَّ�َ 
العظيم: نظام شريعتِِه الأصيل، القائم على 
ــّنّة، والمستنير بأفهامِِ  نصوصِِ الكتابِِ والسُّ�ُ
ة واجتهاداتهم الفقهّيّة المحْْكََمة،  علمــاء الأّمّ

والقواعــد  الكّلّيــة  الأصــول  علــى  القائمــة 
ة، في ضوء مقاصد الشــريعة وثوابت  العاّمّ

الدين.

وقــد أســهََم الاجتهادُُ الفقهــّيّ الرصين في 
بنــاءِِ منظومــةٍٍ علمّيّــةٍٍ ثرّيّــة، وصياغــةٍٍ فكريــة 
راسخةٍٍ ومتينة، تجّلّى في الفقه الإسلامي 
بمذاهبــه المُُعتبــرة، ومــا انطــوى عليــه هــذا 
ــةٍٍ  التــراثُُ الفقهــي العظيــم مــن أحــكامٍٍ عاّمّ
لــة، بيَّ�َنت  ــة، ومســائل مُُجمََلــةٍٍ ومفّصّ وخاّصّ
حدودََ الله تعالى، ورســمََت معالِِمََ شــريعتِِه 
الســمحة، في انسجامٍٍ مع الفطرة السليمة، 
ّيّّدّة،  واستجابةٍٍ لحاجات الإنسان الروحّيّة والما

الفقيـــه المعاصر: المهََـنيّّة والمسؤوليـّّة
حاشية على ملتقى الفقهاء الأول بماليزيا 
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وتحقيــق مصالحــه الدينّيّــة والدنيويــة، علــى أُسُُُــس مــن 
الســماحة والوســطية، التــي تََجعلُُها تعاليــمََ قابلةًً للفهم 

والتطبيق، بعيدةًً عن الإفراط والتفريط.

وهــو فقــهٌٌ شــاملٌٌ لجوانــب الحيــاة كّلّهــا: فــي العبــادات 
والمعاملات، والأخلاق والســلوك، والحــدود والجنايات، 
ومــا يتصــل بهــا مــن ضروريــاتٍٍ وحاجيــاتٍٍ وتحســينّيّات؛ 
لقولــه  وتجســيدًًا  للمفاســد،  ودفعًًــا  للمصالــح،  تحقيقًًــا 
سبحانه وتعالى: ﴿ونلّْْزّنا عليكََ الكتابََ تِِبياناًً لِِكُُلِّ�ِ شََيْْء﴾، 
فلمْْ يترك صغيرةًً ولا كبيرةًً من شؤون الإنسان إالّا أحاط 
بهــا ضبْْطــاًً وتوجيهــاًً؛ حتــى قــال أحدهم: »إن فــي الفقه 
الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم المدََني، 

إنْْ لمْْ نََقُُل إّنّ فيه ما يكفي الإنسانية كلَّ�َها«.

ــة  ولهــذا فــإن الفقــه الإسلامــي يعــّدّ مــن مفاخــر الأّمّ
ــة الإسلاميــة         الإسلاميــة؛ حتــى قــال الحََجــوي: »إّنّ الأّمّ
لا حيــاة لهــا بــدون الفقــه، ولا رابطــة ولا جامعــة تََجمعُُهــا 
ســوى رابطة الفقه وعقائد الإسلام، فهي دائمة بدوام 
الفقــه، مضمحّلّــة باضمحلالــه، فمهمــا وُُجِِــد أهــل الفقه 
ــة الإسلاميــة، ومهمــا انعــدم الفقهُُ  واتبعــوه كانــت الأّمّ

ة اسم الإسلام«. والفقهاء لمْْ يبق للأّمّ

ومــا كان للفقــه الإسلامــي أن يبلُُغ ما بلغََه من شــمولٍٍ 
واّتّســاع، وقُُــدرة علــى التجديد والإبداع، لــولا أنَّ�َ الله هّيّأ 
لــه رجاالًا نــذروا أنفســهم لخدمته، وكّرّســوا أعمارهم في 
تحصيلــه، وإتقــان علومــه واســتيعاب مســائله؛ بعقــولٍٍ 

نّيّرة، وملكاتٍٍ فقهيةٍٍ راســخة، ورؤًًى حكيمةٍٍ ثاقبة، ونيات 
خالصــة وصادقــة، جعلََــت مــن الفقــه الإسلامــي صرحًًــا 

شامخاًً؛ يزدادُُ على مّرّ العصور قوةًً وبهاءًً.

ــدََ الله بهــم قواعــدََ الإسلام،  هــؤلاء الفقهــاء الكــرام مّهّ
وأوضــحََ بهــم مُُشــكِِلات الأحــكام، جعََــلََ اتفاقََهــم حُُجــةًً 
قاطعــة، واختلافََهــم رحمــةًً واســعة، حملــوا أمانــة العلــم 
بجــدارةٍٍ واســتحقاق، وأســهموا فــي توجيــه المجتمعــات 
مــن خلال وظائف التدريــس والتأليف والإفتاء والقضاء، 
فكانــوا حلقــة الوصــل بيــن نصــوص الشــريعة وحاجــات 
لوا ركنــاًً أصيلًاً في ترســيخ العدل، وتحقيق  الناس، وشــّكّ
المصالح، وصيانة مقاصدِِ الدين، حتى غدوا نماذجََ يُُحتذى 
بهــا فــي الجمــع بيــن العلــم والعمــل، والفقــه والتنزيــل. 
فــــسُُبحان مََــن مــّنّ علــى الخََلــق بالعُُلماء الفقهــاء، الذين 
فهِِمــوا مقصــودََ الأمر، و»مراد الشــارع، وفهمــوا الحِِكمة 
فــي كّلّ واقــع، وفتاواهــم تُُمّيّــز العاصــي مــن الطائع«، 
ــة ورُُّبّانها،  فهُُــم حفظــةُُ الشــريعة وحُُّرّاســها، ومََرجــع الأّمّ

فأحسََنََ الله جزاءهم وأجزل مثوبتهم.

يقــول الإمــام ابــن القيــم فــي بيــان فضلهــم ومكانتهم: 
»فقهــاء الإسلام، ومََــن دارت الفتيــا علــى أقوالهــم بين 
ــوا باســتنباط الأحــكام، وعُُنُُــوا بضبْْــط  الأنــام، الذيــن خُُصُّ�ُ
قواعــد الــحلال والحرام، فهم فــي الأرض بمنزلة النُّ�ُجوم 
لمــاء، وحاجة  فــي الســماء، بهــم يََهتــدي الحََيران فــي الظَّ�َ
النــاس إليهم أعظــم من حاجتهم إلى الطعام والشــراب، 
هات والآباء بنص  وطاعتهم أفْْرََض عليهم من طاعة الأّمّ

عين( الكتاب...«. )أعلام الموّقّ

إن الفقهــاء هــم العلماء الراســخون في علوم الشــريعة، 
ــة  للأّمّ يبّيّنــون  اتها،  الحيــاة ومســتجّدّ بوقائــع  المُُدْْركــون 
أحــكامََ دينهــا، ويََجتهدون فــي معالجة نوازلها، ويََســعون 
فــي إرشــادها إلى مــا يُُرضي الله تعالى ومــا يريده من 
عباده، مســتضيئين بنور الوحــي، مهتدين بهََديه، عامِِلين 
على تحقيق مقاصده في إصلاح البلاد والعباد، وإرشاد 
الناس إلى ما تستقيم به حياتهم، وتنتظم به مصالحهم.

وهــذا يقتضــي أن يكــون الفقيــه بصيــراًً بأحــوال النــاس 
ياتِِ عصرهِِم ومتطّلّباته زماناًً  وواقعهم، مســتحضراًً لتحّدّ
ومكانــاًً، قــادراًً علــى التعامــل معهــم وفهْْــم قضاياهــم، 
معتــدلًاً فــي مســالك الأجوبــة، جامعــاًً بيــن الغََيــرة على 
الحــّقّ وبيــن الرِّ�ِفق بالخََلق، وســطاًً بيــن التســاهل المُُوْْردِِ 
د المُُوقِِع في الإعنــات، ناظراًً  للمُُشــتبهات، وبيــن التشــّدّ
إلــى اســتفتاءات النــاس نظــرةًً متصلــة بظروفهــم، ومــا 
حكيمــاًً  واجتماعيــة،  ثقافيــة  ملابســات  مــن  بهــا  يحيــط 
فــي الأجوبــة يضعهــا فــي مواضعهــا، ويراعــي تََبعاتهــا 
وآثارهــا، مُُدركاًً أن الفتوى قــد تتغّيّر بتغير الزمان والمكان 
ــاًً بفقــه المقاصــد  والأحــوال والأعــراف والعــادات، مُُلّمّ
مُُنْْتبهــاًً  والَأَولوّيّــات،  للتوازنــات  ضابطــا�  والمــآلات، 
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للفــروق والتشــابُُهات، محافظــاًً على الثوابت ومنســجماًً 
واعــداًً  غــداًً  تفاؤليــة  بنظــرة  المتغيــرات، يََستشــرف  مــع 
رات  ــبُُ مســتقبلًاً زاهــراً؛ً تُُحفََــظ فيــه للوطــن المقّدّ ويترّقّ

والمكتسبََات، وينعم فيه الإنسان بالرخاء والخيرات.

يقــول الخطيب البغدادي: »الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف 
مــن معرفــة كل شــيء مــن أمــور الدنيــا والآخــرة، وإلــى 
ر،  ، والنفــع والضُّ�ُ معرفــة الجِِــّدّ والهــزل، والــخلاف والضــّدّ
وأمور الناس الجارية بينهم، والعادات المعروفة منهم«.

وأمــا الفقيــه الذي لا يََفهــم المعارف الإنســانية والواقع 
ولا يراعيهــا فــي اجتهــاده فيصفه الإمام ابــن القيم بأنه: 
»يُُفســد أكثــر ممــا يُُصلــح، وقد يُُتصــور له الظالــم بصورة 
المظلــوم وعكســه، والمُُحِِــّقّ بصــورة المُُبطــل وعكســه، 
ر له الكاذب  ج عليه المكــر والخداع والاحتيال، ويصــّوّ ويــروَّ�َ
فــي صــورة الصــادق، وهــو لجََهلــه بالنــاس وأحوالهــم، 
وعوائدهــم، وعرفياتهم، لا يمّيّــز هذا من هذا، بل ينبغي 
لــه أن يكــون فقيهًًــا فــي معرفة مكْْــر النــاس، وخداعهم، 

واحتيالهم، وعوائدهم، وعُُرفياتهم«.

قــه  يحّقّ الناجــح  للفقيــه  الصحيــح  العلمــي  التكويــن  إن 
القــرآن  مــن  المعتبــرََة  الشــرعية  بالمََرجعيــة  ــك  التمّسّ
مــة، والإفــادة مــن  ــرة وإجمــاع اّلأّ الكريــم والســّنّة المطّهّ
آراء الفقهــاء، والوقــوف على أســباب الاخــتلاف، وتحرير 
ة  محّلّ النزاع، مع التحّلّي بحُُســن الفهم ودقة النظر، وقّوّ
والــورع  الخشــية  ــق  تحقُّ�ُ مــع  المنهــج،  الإدراك وسلامــة 
والخــوف مــن الله تعالــى والاســتقامة علــى الدين؛ كما 
قــال الحســن البصــري: »إنمــا الفقيــه الزاهــد فــي الدنيــا، 
الراغــب فــي الآخــرة، البصيــر بأمــر دينــه، المــداوم علــى 

عبادة رّبّه«. )الدارمي 337/1(.

وقــال الفضيــل بــن عيــاض: »إّنّمــا الفقيــه الــذي أنطقََتْْــه 
الخشــية، وأسكََتََته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسّنّة، 
ــّنّة، وإن اشــتبََه عليــه  بالكتــاب والسُّ�ُ وإن ســكتََ ســكََتََ 

ه إلى عالِِمِِه«.  شيءٌٌ وقفََ عنده ورّدّ

وقــال الحارث بــن يعقوب: »إن الفقيه كّلّ الفقه مََن فََقِِه 
في القرآن، وعََرفََ مكِِيدة الشيطان«.

وقــال علــي بــن أبــي طالــب: »الفقيــه حــّقّ الفقيــه: مََــن 
ــص لهم في  ــط النــاس مــن رحمــة الله، ولََــمْْ يرّخّ لــمْْ يقنِّ�ِ

نهم من عذاب الله«. معاصي الله، ولمْْ يؤّمّ

فــضلًاً عــن اّتّصافــه بالحكمة فــي الموازنة بيــن المصالح 
واســتحضار  والعواقــب،  المــآلات  ومراعــاة  والمفاســد، 
ــنََني وفقْْه الواقع، وامتلاكه الأهلّيّة العلمية  الوعْْي السَّ�َ
نه من الاستنباط الراشد، والاستدلال  الراسخة التي تُُمّكّ
لحمــل هــذه  أهلًاً  ليكــون  المعتبــر؛  والترجيــح  المنضبــط، 
الأمانــة الشــرعية، وأداء وظيفتــه فــي ضــوء النصــوص 

ومقاصد الشريعة وروحها.

يقول الدكتور يوسف حميتو: »الفقه صناعة، بل مِِن أبدع 
الصنائــع، وكّلّ صناعــةٍٍ لهــا مبادئُُها وأُسُســها التي تقوم 
عليهــا، وذرائعُُهــا التــي تََرتقــي بهــا، والشــرط الأســاس 
لتحقيــق الملََكــة فيــه: رغبــةٌٌ ذاتية أكيــدة، وفطــرةٌٌ صافية، 
ــدََت، وإن اســتُُغّلّت بمــا  وقريحــةٌٌ مبدِِعــة؛ إن أُهُمِِلََــت تبلَّ�َ
يهــا قويََت ونمََتْْ«. )تكويــن ملكة المقاصد،  يهــا وينّمّ يقوِّ�ِ

ص: 16(

وهــذا مــا تََســعى إليــه رابطــة العالــم الإسلامــي –عََبــر 
ر إمكاناتها  مََجْْمعهــا الفقهــي– حيث تبذُُل جهودها وتســّخّ
لخدمــة الفقــه الإسلامــي وتقويتــه وتمكينــه مــن خلال 
تكويــن الفقيــه المعاصــر وتأهيلــه تأهــيلًاً علميــاًً رفيعــاًً؛ 
نُُّكّه من أداء رسالته وتنفيذ مسؤولّيّاته وََفق متطّلّبات  تم
المتســارعة،  لات  التحــّوّ فــي ظــّلّ  اته،  العصــر ومســتجّدّ

وتنامي حضور التقنيات في مختلف مجالات الحياة.

ــراًً: ملتقــى الفقهاء  وقــد أقامََــت فــي ســبيل ذلــك مؤّخّ
الَأَول بالعاصمة الماليزية )كوالالمبور(، بعنوان: )تدريس 
الفقــه الإسلامــي وتكويــن الفقيــه: معالــم وضوابــط(، 
شاركََ فيه نخبةٌٌ من كبار فقهاء العالم الإسلامي ببحوث 
علْْمّيّــة رصينــة، أدََّكّت في جملتهــا على أن تكوين الفقيه 
المعاصــر وبنــاءه العلمي الراســخ، ينبغــي أن يراعََى فيه 

ما يلي:

- التأصيــل الشــرعي المُُحكََــم مــن خلال التكوين العلمي 
الرصيــن؛ بتحصيل العلوم الشــرعية من الفقه والتفســير 
وأصولهما، والحديث وعلومه، واللغة العربية وقواعدها.

- الاتصــاف بالملََكة الفقهية الراســخة التــي تََمنََح الفقيهََ 
القُُــدرة علــى النظــر الصحيح فــي الأدّلّة المعتبرة شــرعاًً؛ 
مــن خلال تحقيق مناطــات النصوص الشــرعية وتنقيحها 
وتََخريجهــا، ومِِــن ثََــمَّ�َ تنزيلهــا علــى الوقائــع؛ فــي ضــوء 
القواعــد الفقهيــة وكّلّيــات الشــريعة، بمــا يََضمن سلامة 

ة الاجتهاد، ورسوخ المنهج. الدراسة، ودّقّ

- بناء عقلّيّة الفقيه وصياغته من خلال المنهج المقاصدي 
نه من  الــذي يََربِِطــه بالحكمــة الرّبّانيــة مــن التشــريع، ويمّكّ
تغييــر زاويــة النظر عنــد تنــاوُُل القضايا المعاصــرة؛ ليََصل 
إلــى الحُُكــم الشــرعّيّ المناســب بوعــي وثقــة وطمأنينة 
ــة، ويثُُبِِــتََ أن الشــريعة الخاتمة قادرةٌٌ على اســتيعاب  تاّمّ

اتها.  متغّيّرات الحياة ومستجّدّ

ر الصحيــح للمســألة الفقهيــة؛ مــن خلال فهْْــم  - التصــّوّ
الواقــع فيــه، ومن ثََّمّ فهْْم الواجــب في الواقع، والفقيه 
ــه فيــه إلــى  ــلََ بمعرفــة الواقــع والتفّقّ الناجــح مََــن تََوصَّ�َ

معرفة الحكم الشرعي فيه.

- الارتبــاط الوثيــق بعلــم أصــول الفقــه باعتبــاره القانــون 
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الشــرعية،  الأدلــة  مــع  للتعامــل  الفقيــه  لنََظــر  الضابــط 
والتمييز بين الوقائع المعروضة، وتمحيص المناط المؤّثّر 
فــي تنزيــل الدلائل على المســائل، وتخريــج الفروع على 
الأصــول، ولهذا قال الإمام الرازي عن علم أصول الفقه 
إنــه: »العاصــم لذِِهــن الفقيــه عــن الخطــأ فــي اســتنباط 

الأحكام الشرعية من أدّلّتها التفصيلية«.

ــن الحــاذق مــن أدوات النَّ�َظــر وآلّيّــات الاســتنباط  - التمّكّ
وطُُــرق الاجتهــاد، مع اكتســاب مهــارات التحقيــق والتحرير 
ــن الفقيــه مــن الوصــول إلــى فهــم  والترجيــح، التــي تُُمّكّ
حقائــق  بيــان  علــى  قــادراًً  تََجعلــه  واســع؛  وأُفُــق  راســخ 

الإسلام، وصلاحّيّته لكل زمان ومكان.

- الإحاطــة بالقواعــد الأصوليــة والفقهية، وربْْــط الأحكام 
للِِقيــم  مراعاتهــا  وبيــان  التشــريعّيّة،  والحِِكــم  بالمقاصــد 
الأخلاقيــة، وترســيخِِها لمبدأ الاعتدال والوســطية، حمايةًً 
ــب والانــغلاق، وصيانتــه من  للفكــر الفقهــي مــن التعّصّ

الابتذال والانحراف.

- التكامُُل العِِلْْمي والعمََلي في تأهيل الفقيه؛ من خلال 

تزويــده بالعلوم الشــرعية مــع العلوم العصريــة، وتمكينه 
ي ملكََتــه الفقهيــة،  مــن المعــارف والوســائل التــي تُُقــّوّ
وتََمنحُُه القدرة على فهم المســائل والنوازل، واستيعاب 
ة، وإصــدار الفتــاوى والأحــكام؛ وفــق  القضايــا المســتجّدّ
رؤيــةٍٍ تحافظ على الثوابت الشــرعية، وتراعــي المتغّيّرات 

المكانية والزمانية.

ــن الفقيــه مــن إدارة  - التَّ�َحّلّــي بــأدب الــخلاف الــذي يمّكّ
ع الفقهــي المذهََبي، بروح من الاحتــرام المتبادل؛  التنــّوّ
فــي ظــل الاحتــكام إلــى الدليــل، مع اســتثمار مســاحات 
الاتفــاق، ومراعاة أوجه الاخــتلاف المعتبرة، وصولًاً إلى 
دة، وترســيخاًً لمبدأ  اســتيعاب البيئــات والثقافــات المتعّدّ

ة الواحدة، وتطّلّعاًً إلى تحقيق مصالحها العُُليا. الأّمّ

المتنوعــة  الفقــه  مصــادر  مــن  القصــوى  الاســتفادة   -
ــة المعتبََريــن، ومُُخرََجــات اجتهــاد  ومراعــاة مذاهــب الأئّمّ
لغــة  واســتيعاب  والمعاصريــن،  ميــن  المتقّدّ الفقهــاء 
الفقــه ومصطلحاتــه التي تمّكّن الفقيــه من القدرة على 
اســتنباط الأحــكام التفصيليــة مــن النصــوص الشــرعية، 
وتنزيلهــا علــى واقع الناس وأفعــال المكّلّفين؛ بما يحقق 
مصالحهــم في المعاش والمعــاد؛ وفق القواعد المقررة 

للشريعة وأصولها الكّلّية.

- التوظيــف الأمثــل للتطبيقات الذكيــة الحديثة، وتفعيلها 
وتســخيرها لخدمــة البحــث الفقهي والاجتهــاد الجماعي؛ 
ــر الوصــول إلــى المصادر،  بمــا يََرفــع كفــاءة الأداء، وييّسّ

ة الاستنباط، وتنزيل الأحكام. ويعّزّز دّقّ

جامعــة،  عِِلْْميــةٍٍ  رؤيــةٍٍ  صياغــة  إلــى  ــةٌٌ  ماّسّ الحاجــة  إن 
وصياغــة منهجيــةٍٍ متكاملــةٍٍ ورصينــة، تُُســهِِم فــي إعــداد 
فقيه المســتقبل، القادر على الإحاطة الشــاملة بواقعه، 
راتــه، والناظــر  اته وتطّوّ والمتفاعِِــل بإيجابّيّــة مــع مســتجّدّ
م فِِقهاًً  فــي نوازلــه ببصيــرةٍٍ دقيقــة وحكمةٍٍ نافــذة، ليُُقــّدّ

تنا المسلمة. داًً، مواكباًً للعصر، وهادياًً لمسيرة أّمّ متجّدّ

مــا أحوجََنــا اليــوم إلــى فقــهٍٍ إسلامــّيّ رصين ومســتنير، 
ويلامــسُُ  لاتهــم،  تحّوّ ويراعــي  النــاس،  واقــعََ  يســايرُُ 
همومََهم، ويخاطب وجدانهم، ويعالج مشاكلهم، وينظّّم 
قضاياهــم،  ويســتوعب  مصالحهــم،  ويحقــق  حياتهــم، 

ويََحفظ عليهم دينهم ويُُصلِِح لهم دُُنياهم.

ســات-  ومؤسَّ�َ -أفــراداًً  الجميــع  علــى  يََفــرض  مــا  وهــو 
مضاعفة الجهود، وبذل الإمكانات، لبناء منظومة فقهّيّة 
واعِِــدة وشــاملة، تُُظهــر الإسلامََ في صورتــه الصحيحة، 
وتََحفظ ثوابتََه الراسخة، وأصولََه المحْْكمة، وتصون الفكر 
الفقهي من الانحراف والابتذال، وتعّزّز دوره في ترشيد 
بنــاء حضــارةٍٍ  الوعــي وترســيخ الاعتــدال، وتُُســهِِم فــي 
م المــادّيّ والســمّوّ الروحــي،  راشــدةٍٍ؛ تََجمــع بيــن التقــّدّ

ق للإنسان طمأنينة الحاضر وسعادة الآخرة. وتحّقّ
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يُُشّكّل الخط العربي واحدًًا من أرقى الإنجازات الحضارية 
العربيــة  بيئتــه  فــي  نشــأ  إذ  الإسلامــي،  العالــم  فــي 
ر في لغة القرآن الكريــم، والتي منحها  الأصيلــة، ثــم تجذَّ�َ
الله تعالــى مكانــة فريــدة وشــرف حفــظ كلامه عــز وجل 
عبــر العصــور. ومــن خلال براعــة المســلمين فــي تطويــر 
هذا الفن وتحســينه، ارتقى الخط العربي ليصبح أحد أبرز 
معالــم الفــن الإسلامــي، ومفتاحًًا أساســيًّ�ًا لفهــم تاريخ 

وجماليات الحضارة الإسلامية وعالميتها.

اللغة العربية محور الحضارة والثقافة الإسلامية
ارتبــط الخــط العربــي ارتباطًًــا وثيقًًــا باللغــة العربيــة منــذ 
نشــأته. وقد اكتســبت هذه اللغة مكانــةًً ثقافية مرموقة 
باعتبارها لغة الدين الذي نزل بها القرآن الكريم، وشــّكّلت 
وحدة ثقافية كبرى وّثّقت أواصر التواصل بين الشــعوب 
الإسلامية، وجمعتها على اختلاف لغاتها وأعراقها. فقد 
كانــت أكثــر مــن مجــرد وســيلة للتفاهم، بــل أداة رئيســية 
لتعزيز الانسجام الثقافي والفكري بين أقوام وجنسيات 
متعــددة، وارتقت لتصبح لغة العلم والفن والثقافة في 
أرجــاء العالــم الإسلامــي، خصوصًًــا خلال العصــور التي 
ــا في أوروبــا، حتــى إن العديد من  شــهدت ظلامًًــا ثقافيًّ�ً
العلمــاء غيــر العــرب اعتمــدوا العربيــة إلــى جانــب لغاتهم 
ــد  أّكّ ــا. وقــد  عالميًّ�ً انتشــار مؤلفاتهــم  الأصليــة لضمــان 
 George Sarton المستشــرق الأمريكــي جورج ســارتون
ــق المســلمون  )1884-1956م( هــذا المعنــى قــائلًاً: »حّقّ
عباقــرة الشــرق أعظــم المآثــر فــي القــرون الوســطى، 
فكُُتبــت أعظــم المؤلفــات قيمــة وأكثرها أصالــة وأغزرها 
مــادة باللغــة العربيــة، وكانت من منتصف القــرن الثامن 
حتــى نهايــة القــرن الحــادي عشــر المــيلادي لغــة العلــم 
الارتقائية للجنس البشــري، وكان ينبغي لأيٍّ�ٍ كان إذا أراد 
أن يُُلــم بثقافــة عصره أن يتعّلّم اللغــة العربية، وقد فعل 

ذلك كثيرون من غير المتكلمين بها«.
للكتابــة  وســيلة  كونــه  علــى  العربــي  الخــط  يقتصــر  لا 

فحســب، بل ارتقى إلى مقام الفن الراقي الذي يجذب 
العيــن والــروح علــى حــدٍّ�ٍ ســواء، بفضــل تناســقه ودقــة 
أشــكاله وروعــة تناغــم خطوطــه. ويترابــط الخــط العربــي 
بشــكل وثيق مع الزخرفة والفنون التطبيقية، ليصبح أحد 
الروافــد الأساســية للفــن الإسلامــي، مســتخدمًًا فــي 
تزييــن المعمــار والمخطوطــات والكتب. ومــن خلال هذه 
التطبيقــات، تحــول الخــط العربــي إلــى رمز بــارز للحضارة 
الإسلاميــة وعالميــة إســهامها فــي التــراث الإنســاني، 
معّبّــرًًا في الوقت نفســه عن جمــال الثقافة وروح الدين 
الإسلامــي، وجــاعالًا مــن الكتابــة فنــاًً يربــط بيــن الجمــال 

الفني والقيم الروحية.

 رمز الجمال والهوية الإسلامية
 يُُمّثّل الخط العربي أحد أبرز أعمدة الفن الإسلامي، ومن 
ع، فيتجلى في  ع والعالمية. أما التنّوّ أهــم ما يميزه التنــّوّ
تعدد الأســاليب التقليدية مثل الكوفي والنســخ والثلث 
والرقعــة والتعليــق، وما تفــرع عنها من إبداعــات مبتكرة، 
إضافة إلى تناغمها مع الزخارف النباتية والهندسية، بما 
يعكس فلســفة الفــن الإسلامــي القائمة علــى التجريد 
والجمــال المرئي، ممــا يمنح الكلمة وظيفــة جمالية إلى 

جانب وظيفتها التعبيرية.

ــا العالميــة، فتتجلــى فــي انتشــار الخــط العربــي عبــر  أّمّ
مختلف بقاع الأرض، معرًًّبّا عن العمق الثقافي والهوية 
الإسلاميــة، ليصبح رمزًًا خالــدًًا للجمال والفكر والروحانية. 
 Gustave ــد المؤرخ الفرنســي غوســتاف لوبــون وقــد أّكّ
Le Bon فــي كتابــه حضــارة العــرب بقولــه إن »الفنــون 
كلهــا في نشــأتها قــد تأّثّرت بفنــون الأمم الأخــرى« لكن 
ما نجده أن الخط العربي وأســاليبه وأشــكاله »لم يكن قد 
ــر في تحولات  تأّثّــر بــأي فن مــن الفنون، بل هــو الذي أثَّ�َ
الفن في أوروبا كما صّرّح بذلك كثيرٌٌ من فناني الغرب«، 
ـه »هندســة روحانية بآلة  بينمــا وصــف إقليــدس الخط بأّـنّ
جســدية تجمع بيــن تجريد المعنى ومادية الرســم«. ومن 
هــذا المنطلــق، حــرص الفنانون المســلمون على تطوير 

الخط العربي 
وعالمية الحضارة الإسلامية
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الخط وتحســينه، مســتفيدين من مرونة الحــروف العربية 
معاييــر  أعلــى  وتطبيــق  الفنــي  الإبــداع  آفــاق  لتوســيع 

الجمال والهندسة.

يمتاز الخط العربي بالمرونة، الانسيابية، وجمال الإيقاع، 
إذ تتنــوع أشــكال الحــروف بيــن الزوايا والانحنــاءات لتُُثرِِي 
ويتيــح  الكتابيــة.  للرقعــة  والنفســية  البصريــة  المســاحة 
الخــط تحكمًًا دقيقًًا في أبعــاد الحروف، فالأحرف القائمة 
إطالتهــا  يمكــن  والظــاء  الطــاء  وقوائــم  والألــف  كاللام 
رأســيًّ�ًا، فيما يمكن بســط الأحرف الأفقية كحرف الســين 
والصاد لإضفاء توازن بصري. كما تتوفر إمكانيات التدوير 
والتقويــس لأحرف الجيم والحاء والخاء، مع إمكانية المّطّ 
والزيــادة في الحجم والطول لأحرف الــراء والهاء والواو، 
فــضلًاً عــن قابليــة الضغــط لتصبــح الحــروف منكمشــة، 
وإمكانيــة التزوّيّــة أو التربيع لاكتســاب أشــكال هندســية. 
هــذه المرونــة التشــكيلية الفريــدة تجعــل الخــط العربــي 
مطواعًًــا للعقــل والإبــداع، بمــا لا يتوافــر فــي الخطــوط 
ــد عالميتــه وقوتــه الفنيــة، مســتمدة من  الأخــرى، وتجّسّ
روحانية القلم وجودة المداد التي تنبثق في لحظة إبداع 

فني وفلسفي لا تتكرر. 

رحلة الخط العربي إلى أوروبا؛ جسر حضاري وفني 
دخل الخط العربي إلى أوروبا مترافقًًا مع مختلف مظاهر 
خلال  مــن  والفنــون،  العمــارة  فــي  الإسلامــي  التأثيــر 
عــدة معابــر تاريخية. أولها كانــت الحــروب الصليبية، التي 

حمــل خلالهــا الصليبيــون معهم نســخًًا مــن المخطوطات 
والقطــع الفنيــة المزخرفة بالخط العربــي، معجبين بروعة 
إلــى  الحجــاج الأوروبييــن  ثانيهــا، رحلات  العربــي.  الفــن 
بيــت المقدس، حيث أثار الخــط العربي إعجابهم لارتباطه 
بالأماكــن المقدســة والتحــف المزخرفــة. كما لعــب التجار 
ــا فــي نقــل المخطوطــات النــادرة والمنتجــات  دورًًا مهمًّ�ً
الفنيــة الثمينة، بجانــب الهدايا المقدمة من الشــرق إلى 
الغرب، ما ساعد على انتشار الخط العربي في الأسواق 
الأوروبيــة باعتبــاره رمــوزًًا علميــة وأدبيــة وفنيــة لا غنــى 
عنهــا. وانتقــل الخط أيضًًا عبر العــملات الإسلامية، التي 
مّثّل الخط فيها العنصر الزخرفي المركزي، وعرفت أوروبا 
بهــا من خلال العلاقات الاقتصادية المزدهرة مع العالم 
بيــن  وفنــي  كجســر حضــاري  دوره  مؤكــدًًا  الإسلامــي، 

الشرق والغرب.

كمــا لعبت دولــة الأندلس دورًًا محوريًّ�ًا في نقل الحضارة 
ــس العــرب فيهــا تقاليــد  العربيــة إلــى أوروبــا، حيــث أّسّ
حضارية راســخة فــي العمارة والفنون والخــط والزخرفة، 
مؤثرين فــي الفنون المحلية الأوروبية التي اســتلهمت 
مــن الأســاليب الإسلاميــة نمــاذج عديــدة فــي صناعتها 
وآدابهــا وفنونهــا. كمــا ســاهمت الدولــة العثمانيــة فــي 
نشــر الخــط العربــي مــن الشــرق إلــى أوروبا، خاصــة بعد 
حيــث  أوروبــا،  مفتــاح  القســطنطينية،  علــى  اســتيلائها 
ــا  لعبــت المعــارض الفنيــة والآثاريــة العثمانيــة دورًًا مهمًّ�ً
فــي تشــكيل أنمــاط جديــدة مــن التفكيــر الإيجابــي لــدى 



34

الأوروبيين تجاه الحضارة العربية والإسلامية.

فــي  وانتشــر  العالميــة  صفــة  العربــي  الخــط  اكتســب 
مختلــف البلاد، معّبّــرًًا عن روح الإسلام وعظمة الحضارة 
الإسلاميــة  غيــر  الشــعوب  تأثــرت  وقــد  الإسلاميــة. 
بجماليات الخط العربي، متأثرة بالأبعاد الجمالية والأدبية 
بــة، إلــى حــدٍّ�ٍ أثــار إعجاب  قــة والمذّهّ للمخطوطــات المذّوّ
مارســيه  جــورج  الفرنســي  الكاتــب  وذكــر  الأوروبييــن. 
Georges Marçais أن الحضــارة العربيــة الإسلاميــة كان 
لهــا أثــر بالغ فــي أوروبا، حيث طغــت العناصر الإسلامية 
منــذ نهايــة القــرن الحــادي عشــر علــى واجهــات الكنائس 

الرومية، ولاحقًًا اختلطت هذه العناصر مع الفن القوطي 
والفنــون  العربــي  الخــط  تأثيــر  يعكــس  مــا  الفرنســي، 

الإسلامية على الثقافة الأوروبية.

تأثير الخط العربي على الفنانين الأوروبيين
القــرن  منــذ  العربــي  بالخــط  الأوروبيــون  الفنانــون  تأثــر 
الثانــي الهجــري/ الثامــن المــيلادي، وانتشــر هــذا التأثيــر 
في صقلية وإيطاليا وإســبانيا وغرب فرنسا، متجيًًّلّا في 
الرســم والنحــت والعمــارة والزخرفــة. وقــد كانــت القيمة 
الجماليــة للخــط العربي، ســواء فــي النســخ أو الكوفي، 
العامــل الأساســي الذي دفع الأوروبييــن لتضمينه في 
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أعمالهــم، إذ لعــب دورًًا بــارزًًا في زخرفة بعــض المباني، 
أبرزهــا كنيســة الــكابلا بالاتينا فــي صقلية التي شــيدها 
يزّيّــن ســقفها  الثانــي، حيــث  روجــر  النورمانــدي  الملــك 
أشــرطة مكتوبــة بالخط الكوفــي. كما انعكــس تأثير الخط 
كمــا  الأوروبيــة،  الحــروف  أشــكال  تطــور  علــى  العربــي 
يظهــر فــي الكتابــات القوطية علــى قبر ريتشــارد الثاني 
في وستمنســتر، وانتشــرت زخــارف الخــط العربي على 
مــن  صقليــة،  فــي  المصنوعــة  الحريريــة  المنســوجات 
أبرزهــا عبــاءة تتويــج روجــر الثاني المحفوظــة في متحف 
القصر بمدينة فيينا، والمزينة بشريط كتابي على الطابع 
الفاطمــي. كما اســتلهم كبار الرســامين الأوروبيين مثل 
رامبرانت، دافنشي وبيكاسو من نماذج زخرفية إسلامية 
ــام العالمي بابلو  فــي لوحاتهــم، وقــد عّبّر الفنــان والرّسّ
بيكاســو عــن إعجابــه بالخــط العربــي قــائلًاً: »إن أقصــى 
نقطــة أردت الوصــول إليهــا فــي فــن الرســم وجــدت أن 

الخط العربي قد سبقني إليها منذ أمد بعيد«.

لقــد تأثــر عــدد مــن الفنانيــن الأوروبييــن بالخــط العربــي 
واســتخدموه في أعمالهم الفنية، من أبرزهم الرســامان 
 .Filippo Lippi وفيليبوليبي Ducci الإيطاليان دوتشــيو
 Andrea del فّرّوكيــو  دل  أندريــا  الإيطالــي  والنحــات 
Verrocchio، أســتاذ ليونــاردو دافنشــي، أشــهر فنانــي 

النهضــة الإيطاليــة. ومــع انتشــار التجريديــة ومفهومهــا 

الجمالي البحت، أصبح الحرف العربي أنموذجًًا للتشــكيل 

المجــرد المتناغــم، فاســتعان بــه الفنانــون الغربيون في 

غالبية أعمالهم باعتباره صياغة جمالية متقنة ومتناسقة. 

واســتمر الغــرب فــي تقديــر الخــط العربي وتوثيقــه، كما 

فعلــت ألمانيــا التــي خصصــت دارًًا لمحفوظاتــه، جمعت 

ا  اطين، لتُُصبح مرجعًًا مهمًّ�ً فيها صورًًا للوحات أشهر الخّطّ

لدراســة هذا الفن. كمــا تُُنظّّم القنصليــات الألمانية في 

الدول العربية معارض للخط العربي، مُُعّبّرة عن شغفهم 

بــه وحرصهــم علــى تعلمــه ودراســته، ممــا أســهم فــي 

استمرارية الإبداع والارتقاء بهذا الفن عبر الأجيال.

ــد الخــط العربي روح الحضــارة الإسلامية  وأخيــرًًا لقد جّسّ

وانتشــر عالميًّ�ًا، مؤثرًًا في الفنون والثقافات خارج حدود 

العالــم الإسلامــي. إنه ليس مجرد وســيلة كتابة، بل رمز 

للجمال والفكر والروحانية، يعكس قدرة الفن الإسلامي 

على تجاوز الزمان والمكان، ليظل جسرًًا حضاريًّ�ًا يربط بين 

الشعوب والثقافات.



36

حوار: توفيق نصر الله

مســتوى خريجــي جامعــة إفريقيــا العالميــة فــي ســوق 
العمل يُُعد متميزًًا على المستويات المحليـة والإقليميـة 
مختلــف  فــي  عاليــة  كفــاءة  أثبتــوا  وقــد  والعالميـــة، 
التخصصــات. والدليــل الأبــرز أن مــن بيــن خريجينا رؤســاء 
دول، ووزراء داخلية، ومحافظي بنوك مركزية، وممثلين 

دائمين لبلدانهم في الأمم المتحدة.

مت الجامعة نموذجًًا ناجحًًا من خلال برنامجها »الجامعة  قّدّ
المنتجــة« والــذي قامــت عبــره بمشــروع اســتثمار زراعي 

ومشروعات تصنيع صغيرة. 
الحيــوان،  وتربيــة  المحاصيــل،  زراعــة  التجربــة  وشــملت 
ومصانــع صغيــرة للمنتجــات الغذائية، مما جعــل الجامعة 

رائدة في هذا النوع من المشروعات بالسودان.
فــي ظــّلّ التحــولات العميقة التي يشــهدها الســودان، 
تظــلُّ�ُ مؤسســات التعليــم العالــي إحــدى ركائــز الصمــود 
وإعــادة البنــاء، وفــي مقدمتها جامعــة إفريقيــا العالمية، 
الجغرافيــا،  تتجــاوز  التــي حملــت منــذ تأسيســها رســالةًً 
وتمزج بين الهوية السودانية والبعد الإفريقي والامتداد 
الدولــي. فمنــذ انطلاقتهــا عــام 1966م باســم المعهــد 
الإسلامي الإفريقي، رســخت الجامعة مكانتها بوصفها 
منــارة علميــة وثقافيــة اســتقطبت طلابًًــا مــن عشــرات 
الــدول، وأســهمت في تخريــج قيادات علمية وسياســية 

وفكرية كان لها أثرها في أوطانها.

عثمــان  حاتــم  لنــا  البروفيســور  يفتــح  الحــوار،  هــذا  فــي 
محمــد خيــر، مدير جامعــة إفريقيا العالمية، نافذة شــاملة 

لافتًًا إلى أنها قدمت لهم ١٠٠ منحة دراسية
ـّا مراكــز دراســة خــارج  مديــر جامعــة أفريقيا:أمن�

السودان لكافة الطلاب المتأثرين بالـ»الحرب«
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علــى مســيرة الجامعــة، متوقفًًا عنــد محطاتهــا التاريخية، 
»الجامعــة  فــي  الرائــدة  وتجربتهــا  العالميــة،  ورســالتها 
المنتجــة«، ودورهــا فــي تعزيــز قيــم التعايــش ومكافحــة 
خطــاب الكراهيــة. كما يتنــاول الحوار حجــم التحديات التي 
فرضتهــا الحــرب الأخيــرة، وآليــات الجامعــة فــي ضمــان 
اســتمرار العمليــة التعليميــة، ورعايــة طلابهــا الدولييــن، 

واستشراف مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

حوارٌٌ يعكس رؤية قيادة جامعية تؤمن بأن التعليم رسالة 
مســتمرة، وأن الجامعة – مهما اشــتدت الأزمات – تظل 
فضــاءًً للعلــم، وجســرًًا للتواصــل بيــن الشــعوب، وأداةًً 

فاعلة في صناعة المستقبل.

الذيــن   - الدوليــون  الــطلاب  تأثــر  مــدى  أي  إلــى 
يشــكلون نســبة معتبــرة - بالأحــداث الجاريــة فــي 

الســودان؟
تأثــر الــطلاب الدوليــون بالأحــداث إلــى حــدٍّ�ٍ كبيــر، خاصــة 
ل، إلا  فــي الجوانب المتعلقة بالســكن والخدمــات والتنّقّ
أن الجامعــة ســارعت لتأمين بدائــل أكاديمية عبــر التعليم 
الإلكترونــي، وتوزيــع مراكــز دراســة خــارج الســودان، مما 
ساعد على استمرارهم في برامجهم دون فقدٍٍ دراسي 
يُُذكــر. قمــت بجولــة فــي إفريقيا شــملت عــدة دول حيث 
قدمنا فيها عدداًً كبيراًً من المنح للطلاب الدوليين؛ وفي 

زيارتي الأخيرة للمغرب قدمنا 100منحة.

كيــف تطــورت رســالة جامعــة إفريقيــا العالميــة 
تأسيســها؟ منــذ 

رغم أن هدفها الأول كان خدمة أبناء القارة الإفريقية، إلا 
أن رســالتها اتســعت منذ الســبعينيات لتشمل طلابًًا من 
كل أنحــاء العالــم، وهــذا مــا يميز جامعــة إفريقيــا العالمية 
اليــوم، فهــي جامعة ســودانية الهويــة، عالمية الرســالة 
والامتداد. للجامعة دورٌٌ راسخ في خدمة لغات وثقافات 
الشعوب المسلمة، وقد تجّلّى ذلك في تأسيسها لعدد 
مــن المعاهــد والمراكــز المتخصصــة، مثــل دار مصحــف 
إفريقيا التي أنشئت في عام 1995م، حيث أصبحت داراًً 
دولية لطباعة المصحف الشــريف بروايات متعددة تخدم 
إفريقيــا والعالــم الإسلامــي. وإلــى جانب ذلــك، تمّيّزت 
الجامعــة بميــزات فريدة لا تتوفر في كثيــر من الجامعات 
ع طلابها الذين يفدون من أكثر  الإفريقية، من أهمها تنّوّ
من 86 دولة، ووجود مراكز بحثية متخصصة تخدم قضايا 
القــارة، وأن رســالتها دوليــة تجمع بين الهوية الســودانية 

والامتداد العالمي.

كيــف يتــم دعــم الــطلاب الدولييــن فــي الجامعــة 
لضمــان تجربــة تعليميــة ناجحــة؟

تولي الجامعة اهتمامًًا خاصًًا بدعم الطلاب الدوليين عبر 

الإرشــاد الأكاديمــي، والخدمــات الطلابيــة، وتوفيــر بيئة 
تعلم متعددة الثقافات، إضافة إلى برامج الدعم اللغوي 

وتسهيل الاندماج لضمان تجربة تعليمية ناجحة.

الجامعــة فــي  كيــف تقيمــون مســتوى خريجــي 
والعالمــي؟ والإقليمــي  المحلــي  العمــل  ســوق 

 مســتوى خريجــي جامعــة إفريقيــا العالميــة فــي ســوق 
العمل يُُعد متميزًًا على المستويات المحليـة والإقليميـة 
مختلــف  فــي  عاليــة  كفــاءة  أثبتــوا  وقــد  والعالميـــة، 
التخصصــات. والدليــل الأبــرز أن مــن بيــن خريجينا رؤســاء 
دول، ووزراء داخلية، ومحافظي بنوك مركزية، وممثلين 
دائمين لبلدانهم في الأمم المتحدة، وعددًًا من السفراء 
المعتمدين في المملكة العربية الســعودية وغيرها، مما 
يعكــس قــوة التأهيل الأكاديمــي والمهاري الــذي توفره 

الجامعة.

مــاذا عــن تعليــم الفتيــات وتمكيــن المــرأة فــي 
العالميــة؟ إفريقيــا  جامعــة 

تولــي جامعــة إفريقيــا العالميــة اهتمامًًا واضحًًــا بتمكين 
المــرأة، فهــا هــي نائــب رئيــس مجلــس الأمنــاء الســيدة 
الفاضلــة بنت الأكرمين د. ســلمى عبد الجبــار؛ بالإضافة 
وتدعــم  للطالبــات،  متاحــة  التخصصــات  جميــع  أن  إلــى 
الجامعــة مشــاركتهن فــي البحــث العلمــي والأنشــطة 
فــي  ملحوظًًــا  تقدمًًــا  الجامعــة  حققــت  وقــد  القياديــة. 
هــذا المجــال رغــم بعــض التحديــات المرتبطــة بالظــروف 
أن  إلا  الــطلاب،  دول  فــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الجهود مستمرة لتعزيز دور المرأة في التعليم والتنمية.

»الجامعــة  برنامــج  تجربــة  عــن  حدثتمونــا  هلا 
الجامعــة؟  بــه  قامــت  الــذي  المنتجــة« 

برنامجهــا  خلال  مــن  ناجحًًــا  نموذجًًــا  الجامعــة  مــت   قّدّ
»الجامعة المنتجة« والذي قامت عبره بمشــروع اســتثمار 
زراعي ومشــروعات تصنيع صغيرة، حيث شُُــّيّدت مزرعة 

البروفيسور
 حاتم عثمان محمد خير
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جامعية متكاملة في فترة إدارة البروفيسور كمال محمد 
عبيــد، وكانت تمثل ركيــزة للإنتاج والتدريب ورفد الجامعة 
وتربيــة  المحاصيــل،  زراعــة  التجربــة  بالمــوارد.  وشــملت 
الحيــوان، ومصانــع صغيرة للمنتجــات الغذائية، مما جعل 
الجامعة رائدة في هذا النوع من المشروعات بالسودان.

إفريقيــا  جامعــة  مــن  مهمــة  وثيقــة  صــدرت 
الاجتماعــي  »الميثــاق  عنــوان  تحــت  العالميــة 
قبيــل  ذلــك  وكان  الكراهيــة«،  خطــاب  لمكافحــة 
انــدلاع الحــرب فــي الســودان، هلا حدثتنــا عنهــا؟

 هــذه الوثيقــة التــي حظيــت باهتمــام المنتــدى العربــي 
التعايــش  قيــم  لترســيخ  هًًّجّــا  مو إطــارًًا  تُُعــد  الأوروبــي 
الإقليمــي  محيطهــا  وفــي  الجامعــة  داخــل  والاعتــدال 
والدولــي، وســتواصل الجامعــة تعزيزهــا بوصفهــا جــزءًًا 

أصيالًا من رسالتها التربوية والتثقيفية. 

الأمنــاء  مجلــس  اجتماعــات  عقــد  علــى  تحرصــون 
فــي مطلــع كل عــام مــيلادي، وتكــون معهــا برامــج 
المتوقعــة  البرامــج  هــي  مــا  علميــة.  مصاحبــة 
بعــون الله تعالــى فــي اجتماعــات المجلــس خلال 

شــهر ينايــر القــادم؟
من المتوقع أن يصاحب اجتماع مجلس الأمناء في يناير 
القــادم عــدد مــن الفعاليــات العلمية، تشــمل أكبر مؤتمر 
وهو مؤتمر إعمار الجامعات بعد الحرب تحت رعاية رابطة 
العالــم الإسلامــي، علاوة علــى ورش عمــل أكاديميــة، 
ولقــاءات حــول تطويــر المناهــج والجــودة، إضافــة إلــى 
ندوات بحثية تعزز رسالة الجامعة الدولية، مع استعراض 

خطط العام الجديد.

الأمنــاء  مجلــس  أعضــاء  دعــم  تأثيــر  مــدى  مــا 
الجامعــة  إنشــاء  فــي  الآخريــن  والداعميــن 

؟  هــا ير تطو و
الدعــم المقــدم مــن أعضــاء مجلــس الأمنــاء والداعميــن 
كان ركيــزة أساســية فــي إنشــاء الجامعــة وتطورها، وقد 
أسهموا - ولا يزالون - في تمويل المشروعات، وتطوير 
البنية التحتية، ودعم رســالة الجامعة الدولية، مما كان له 
أثر مباشــر فــي اســتمراريتها ونجاحها. وبعد الله ســبحانه 
وتعالى نعول عليهم كثيرا في إعمار الجامعة في الفترة 

القادمة.

التقيتــم مؤخــراًً بنائــب الأميــن العــام لرابطــة العالــم 
ــا  ــة إفريقي ــاء جامع ــس أمن ــس مجل ــي ورئي الإسلام
العالميــة، الشــيخ الدكتــور عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
ــن  ــق بي ــاون الوثي ــور التع ــن ص ــورة م ــي ص ــد، ف الزي

المؤسســتين، هلا حدثتنــا عــن هــذا التعــاون؟  
العالــم  بيــن جامعــة إفريقيــا العالميــة ورابطــة  العلاقــة 
الإسلامي علاقة راســخة وممتدة، تقــوم على التعاون 
فــي خدمة العلم والدعوة وقضايا الشــعوب المســلمة، 
ـي معالــي الدكتــور عبــد الرحمــن بــن عبــد الله  ويُُعــّدّ توّـلّ
الزيــد منصــب نائــب الأميــن العــام للرابطــة امتــدادًًا لهذا 
التواصــل الوثيــق، ودعمًًــا للتعــاون الأكاديمــي والفكري 
بيــن المؤسســتين. الرجــل الآن هــو رئيــس مجلــس أمناء 
الجامعــة وقََبِِــل بهــذا التكليف في الفتــرة الزمنية الحرجة 
من عمر الجامعة فجزاه الله عنا كل خير، فهو نعم الرئيس 

ونعم الأخ ونعم الصديق.
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�ة ار�ز �محطا�ت ��ب

ا�مع�ة �خ ا�ل�ج �ي
�

ار �ي �ت�                                                 �ف

منــذ تأسيســها فــي 1966م تحــت اســم المعهــد الإسلامــي الإفريقــي، قطعت 
جامعة إفريقيا العالمية مسيرة طويلة ومشرّّفة من التطور المؤسسي والعلمي، 
جعلتهــا واحــدة من أهــم الجامعات التي تُُعنــى بالتعليم العالــي والبحث العلمي 

في الإقليم.

1966-1977م: تأســيس المعهد الإسلامي الإفريقي كمؤسســة تعليمية تهدف 
لخدمة طلاب الدول الإفريقية، وتقديم العلوم الشــرعية واللغة العربية، وترســيخ 

قيم الوسطية والتعايش.

1977-1991م: توسّّــع المعهد ليصبح مركزًًا دولّ�يًّا يســتقبل طلابًًا من آســيا وأوروبا 
وأمريــكا، مما أعطى المؤسســة بعدًًا عالمّ�يًّا يتجاوز حــدود إفريقيا، مع إدخال برامج 

أكاديمية جديدة.

 1991م: صــدور القــرار الجمهــوري بتحويــل المعهــد إلــى جامعــة إفريقيــا العالمية، 
كجامعــة ذات رســالة دوليــة، تســتهدف خدمــة دول القــارة الإفريقيــة إضافة إلى 

العالم الإسلامي.

 التسعينيات - 2004م: توسع كبير في الكليات والبرامج، ودخول تخصصات الطب، 
الهندسة، الحاسوب، الاقتصاد، الإعلام، إضافة إلى تعزيز برامج الدراسات العليا.

2005 - 2015م: انفتاح الجامعة على العالم عبر شراكات أكاديمية واسعة، وإنشاء 
مراكز بحثية، وتطوير البنية التحتية، واستقبال آلاف الطلاب من أكثر من 80 دولة.

2016 - 2025م: مرحلــة التحديــث الشــامل، والتحــول الرقمــي، وتعزيــز الاعتمــاد 
الأكاديمــي والجــودة، ودعــم العلاقــات الدوليــة، وتوســعة الأنشــطة الطلابيــة 

والمجتمعية داخل السودان وخارجه.
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محمد محي الدين الوافي ـ الهند

مــن  التربيــة  ومنشــآت  العلمّيّــة  المعاهــد 
المســاجد والجوامــع والمكتبــات، لهــا دور كبير 
في نشــر العلم الشــرعي واللغة العربية في 
أنحــاء الهند، وقد اضطلعت بهذا الدور العظيم 
في تثقيف المســلمين بل سائر الراغبين في 

طلب المعرفة.  

ويعــد الجامــع المخدومي  الواقع في منطقة 
منــارا   ، بالهنــد  كيــرلا  ولايــة  فــي  فونانــي 
تعليميــا وتربويــا أســهم فــي تثقيــف الطلاب 
المســلمين، وســائر الراغبين فــي طلب العلم 

والمعرفة.

ونال هذا الجامع مكانا عّلّيآ في تقديم أصناف 
والإسلاميــة،  العربيــة  والمعــارف  العلــوم 
وبحســب المعلومات المســجلة في المصادر 
عــن تاريــخ كيرلا، فــإن طلاب العلوم الشــرعية 
كانوا يقبلون على هذا الجامع فرادى وجماعات 
الأساســية  الكتــب  دراســة  ــوا  أتّمّ أن  بعــد 
والمنطــق  والعقيــدة  الفقــه   فــي  والتراثيــة 
ل وليليــام لوغــان  والفلســفة.ووفقًًا لمــا ســّجّ
فــي تأليفــه عن ماضي كيــرلا »كتــاب ملبار«، 
أّنّ هــذا الجامع قد بُُني فــي عام 925 الهجرّيّ 
الموافــق ســنة 1510 الميلادّيّة بأيدي الشــيخ 

»الجامع المخدومي«   
منارة »كيرلا« الإسلامية، وملاذ طلاب علومها 

الشرعية
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زين الدين بن علّيّ بن أحمد المعبري المخدومي المشهور 
باســم زين الديــن الكبير. وإّنّه بعد أن أتــّمّ تعليمه الابتدائي 
مــن ولاية كيرلا هّيّأ راحلته للذهاب إلى مكة المكّرّمة وهو 
يريــد الدراســة العاليــة من العلمــاء الذيــن ذاع صيتهم على 
المســتوى العالمــي، مثــل العلامــة أحمــد شــهاب الديــن 
الحّلّــي اليمني، والإمام جلال الدين الســيوطي، والســيد 
أبي بكر الحضرمي، والســيد حســين الحيدروسي، والإمام 
أحمــد بــن شــمس الديــن الطنطاوي. وعلــى الرغم مــن أّنّه 
أنفــق عدة ســنوات بمكة المكّرّمة ســابحًًا فــي محيط العلم 
ومدخرًًا لجواهره اقتباسًًــا من العلماء العاملين، لم ينطفئ 
حرصه على طلب العلم ومجالســة الشيوخ الأجلاء، فتوجه 

من مكة إلى مصر. 

ــا وصــل الشــيخ زيــن الديــن إلــى مصــر التي تعــد مركز  ولّمّ
العلــم ومنتهــى المعــارف في العالــم الإسلامــي، التحق 
الكبيــر  بالجامــع الأزهــر. وبذلــك أصبــح الشــيخ زيــن الديــن 
مــن  الشــهادة  ينــال  كيــرلا  مــن  لّوّ شــخص  أ المخدومــّيّ 
الأزهــر. وعندمــا مرت خمس ســنوات بعــد التحاقــه بالأزهر 
الشــريف، فكر بالعودة إلى مكــة المكّرّمة مرة أخرى ليؤدي 
. وكان يشــتاق لمســقط رأســه في بلده، فقد  فريضة الحّجّ
طال العهد بأهله، فعزم على العودة إلى بلده كيرلا وعلى 
بــذل بقّيّــة عمــره هنــاك مشــتغلا بالتعليــم. ومــا لبــث بعــد 
عودتــه إلــى بلدته كيــرلا أن خطرت بباله فكرة بناء المســجد 
بمنطقة فوناني. فكان بناء المســجد المخدومي سنة 925 

الهجريــة، أو الجامــع الكبيــر بفونانــي. ويبقــى هــذا الجامــع 
الشــهير الفســيح حتى فــي عصرنا هذا بــدون أن يطرأ عليه 
را بالتــراث الإسلامي الذي مس تراب  الخــراب والدمار مذّكّ

ة.   كيرلا منذ عهد النبّوّ

والناظــر فــي الجهــات الداخليــة لهــذا الجامــع يطلــع علــى 
العديد من عجائب الهندسة المعمارية مثل الباب الرئيسي 
المنقــوش بالآيات القرآنيــة، والأعمدة المربعــة التي بينها 
قناطيــر يتعلق بعضها ببعض، والجدران المزينة بالأخشــاب 
التــي رســمت فيها الآيات والأحاديث. وفــي جوف الجامع 
مكان خاص لا تفتح أبوابه إلا للصلوات الخمس المفروضة. 
وفــي الســقف )نجفــة( تحتهــا حجــر أثــري ومســجل عليه أن 
الذي وضعه هو الفقيه المشــهور ابن حجر الهيتمي، حينما 

أقبل على كيرلا للزيارة. 

ولا يــزال الراغبــون فــي العكوف على تعلــم الكتب التراثية 
في الشــريعة الإسلامية؛ لا يبرح فيضهم إلى مكان الحجر 
مــن هــذا الجامع مســتمرا حتــى يومنــا هــذا دون توقف أو 
انقطــاع وهم يرمــون إلى ادخار الــدرر العلمية في جعبتهم 
وتلقيهــا من كبار العلماء، ويجلســون في هذا المكان الذي 
اضطلع بإنشــائه العالم ابن حجر الهيتمي ليجروا مناقشــات 

وبحوثًًا علمية. 

يتميز التصميم الداخلي لهذا 
الجامع بالعديد من عجائب 

الهندسة المعمارية مثل الباب 
الرئيسي المنقوش بالآيات 
القرآنية والجدران المزينة 

بالأخشاب التي رسمت فيها 
الآيات والأحاديث
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رسّّام»فرنسي« قادته »الصحراء«
لاعتناق الإسلام

الدكتور حسن عزوزي - أستاذ بجامعة فاس

على الرغم من مرور أكثر من تســعين ســنة على رحيله، 
لا تــزال بصمــات الرســام والكاتب الفرنســي إتيان  دينيه 
Etienne Dinet أو ناصر الدين دينيه بعد إسلامه راسخة 
روحانيــة.  بنفحــات  الإسلامييــن  والفــن  الثقافــة  تطبــع 
فالمطلــع على حياة الرجل قبل وبعد إسلامه، والمتأمل 
في العشــرات مــن لوحاته الفنية ذات الأبعــاد الدينية لا 
يملــك إلا أن يستشــعر قــوة الإسلام الروحيــة وعظمتــه 
ــد جانباًً منها مََــن دخل في الإسلام  الحضاريــة، وقــد جّسّ

في أخريات عمره.

ــر المــرء بيــن أن ينعم فــي ظلال الحضــارة والترف  لــو خُُيِّ�ِ
الصحــراء  أعمــاق  فــي  يعيــش  أن  وبيــن  العيــش  ورغــد 
وغياهبهــا وبحرارتها وقســوة العيش بها فإنــه لا يتوانى 
في قبول الحياة الســعيدة الطيبة التي توفرها الحواضر 

والمدن الكبرى، فما بالنا لو تعلق أمر الاختيار بفترة تعود 
لأكثر من قرن من الزمن.

هــذا هو الــذي حدث فــعلًاً للمستشــرق الفرنســي إتيان 
دينيه عندما آثر أن يتخذ لنفسه ركنا ركينا بمدينة بوسعادة 
الصحراويــة جنوب الجزائر مفــضلا العيش بها عن المقام 
فــي وســط مدينــة باريــس ومــا توفــره للمقيــم بهــا من 
أسباب الراحة والدعة والاستفادة من معطيات الحضارة 
الراقيــة، وبذلــك فقــد آثــر العيش مــع العرب المســلمين 
فــي أجــواء صحراويــة بســيطة مقارنــة بعاصمــة الأنــوار 
باريــس التــي كانت تعتبــر وقتئذ إحدى كبريــات العواصم 

العالمية تقدمًًا وتطورًًا.

نشأته ورحلاته
ولــد إتيــان دينيــه يــوم 28 مــارس 1861 بالدائــرة الثانيــة 
بباريــس لعائلــة بورجوازيــة كاثوليكيــة فرنســية عريقة لها 
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صلــة بطبقــة النــبلاء، كان والــده »فيليــب ليــون دينيــه« 
رئيسًًــا لإحــدى المحاكم العليــا بباريس، وكانــت أمه »لويز 
مــاري أوديل« تنحــدر من سلالة العائلــة الملكية، أما جده 
لأمه فكان مهندسًًا وابنًًا لوكيل الملك بمقاطعة فونتان 
 Jeanne الشــهيرة، أمــا أخته جــان Fontaine Bleue  بلــو

Rolance فهي التي كتبت سيرته بعد وفاته.

شــّبّ إتيــان وترعــرع فــي ظــل أعــراف وعــادات اجتماعية 
تنتمي للبورجوازية الباريسية، وكانت أمه مولعة بالفنون 
الجميلــة، فكان التأثر الفني باديــاًً على ولدها إتيان الذي 
أبدى حماســة ونزوعاًً للرسم في سن مبكرة، وفي سن 
العاشــرة التحق بمدرســة هنري الرابع فــي باريس وهي 
المدرســة الوحيــدة التــي كانــت تســتقطب أبنــاء النخبــة 
الارســتقراطية الفرنســية، ومــن أبــرز زملاء إتيــان دينيــه 
بهذه المدرسة الكسندر ميلران الذي سيصبح بعد خمسة 
عقــود رئيســاًً للجمهوريــة الفرنســية )1920-1924(، وقــد 
ظهــرت عليه بوادر التفوق والتميز في التاريخ والجغرافيا 
والرســم. وفــي عــام 1883 ســنحت لإتيــان فرصــة زيــارة 
الجزائر التي كانت قابعة تحت الاستعمار الفرنسي، حيث 
ل بعيدا نحو الجنوب حيث دخل إلى  زار العاصمــة، ثــم توّغّ
منطقــة الأغــواط التــي تقع علــى مســافة 420 كيلومترا 

جنوب العاصمة، وكان شــغله الشــاغل أخذ بعض الصور 
الفوتوغرافيــة عــن الحيــاة الاجتماعية بصحــراء الجزائر من 
أجل معاودة رسمها وإخراج لوحات فنية معبرة عنها. لقد 
كانــت الصحراء وقتها قبلة أدباء العالم بامتياز، حيث كانوا 
يهرعــون إليها أملا في معايشــة تجارب روحية وإنســانية 
فريــدة تُُلهمهــم أســرار الوجــود والكــون، وتكشــف لهــم 

منابع الإلهام والحقيقة.

وفــي ربيــع عــام 1885م قــام دينيــه برحلــة جديــدة تجول 
خلالها عبر عدة مدن جزائرية مكنته من التقاط صور عديدة 
ورســم مجموعة من اللوحات الفنية، ثم عاد إلى باريس 
مقتنعاًً بأن مستقبله الفني مرهون بمدى التعلق برسم 
لجنــوب  الصحراويــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  تعكــس  لوحــات 
الجزائر، فقام بإنشــاء مرسم خاص بعد أن كان قد انتهى 

من دراسته بأكاديمية جوليان.

ولــم يكــن إتيــان دينيــه، الشــاب وقتئــذ، يعلــم أن هــذه 
الرحلات المتتالية إلى صحراء الجزائر ستمهد لبداية طريق 
الهدايــة والــسلام الروحي. فمما لا شــك فيه أن جاذبية 
تلــك المنطقــة بالنســبة إليــه ورغبته في العيش وســط 
مداشــر )جمــع دشــرة: تجمع ســكاني( وواحــات صحراوية 
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تتحــرك عبرها الحياة الدينيــة والاجتماعية الإسلامية في 
نقائهــا وصفائها بعيدا عــن المؤثرات الحضارية، إلى الحد 
الذي جعله يفضل قضاء ستة أشهر بها كل سنة، كل ذلك 
ســيكون لــه التأثيــر البالغ على مســتوى تحريك مشــاعره 
الدينيــة وأحاسيســه الروحيــة لكــي يُُقبــل علــى دراســة 
ديانة من ســيعيش بين ظهرانيهم من المسلمين، فيقرأ 
القرآن الكريم، ويطلع على ســيرة الرسول الأمين صلى 
الله عليــه وســلم، ويتعــرف أكثــر علــى حضــارة الإسلام 
وقيمه ومثله في استعداد واضح لتقبل دعوة الإسلام 
والدخــول فيــه بعد اقتنــاع تام واســتيعاب كامل لحقيقته 

وموثوقيته.

الطريق إلى الله
عندما يقدر الله تعالى الهداية لأحد من خلقه فإنه يهيئ 
لــه مــن الأســباب والدواعــي ما يكفــل له تلمــس خيوط 
الطريــق المؤديــة إلــى الهدايــة الربانيــة والنــور الإلهــي 
المشرق. وبالنسبة لـــدينيه، فقد شاءت الأقدار أن يكون 
الرســم الــذي أحبــه ومــال إليــه منذ نعومــة أظفاره ســبباًً 
رئيســياًً فــي انتقالــه إلــى الجزائــر البلــد الإسلامــي ذي 

الصحــاري الشاســعة، والفيافــي الواســعة التــي توحي 
للرسامين بأبهى الصور الفنية وأروع المشاهد الجمالية، 
والتــي يجــد فيهــا أولــو النهى ما يفتــح القلوب ويفســح 

المجال للتدبر والتفكر والتأمل في خلق الخالق سبحانه.

لقد كان دينيه عديم الثقافة الدينية في أثناء دراسته في 
المرحلــة الثانويــة، حيث لم يكــن يُُعير القضايا والمســائل 
إليهــا  التــي كان ينتمــي  النصرانيــة  الروحيــة فــي إطــار 
أدنى اهتمام، لكن مع مرور الســنين وبلوغ ســن الرشــد 
والنضــج، بــدأت الدوافع الفطرية تلح علــى باطنه ليبحث 
عــن حقيقــة الكــون والوجــود؛ وأثنــاء وجوده فــي الجزائر، 
وجــد الرجل فــي عالم الصحراء اللامتناهي ما يســتهويه 
ويجذبــه إلــى التأمــل فــي النواميــس الكونية واســتكناه 

أسرار الخلق والوجود والطبيعة.
وبالتــوازي مــع ذلــك كان يشــاهد مــن حولــه البــدو الرحل 
أشــعة  تحــت  يــؤدون صلواتهــم  الصحــراء وهــم  ســكان 
الشــمس وعلــى صفحــات الكثبــان الرمليــة الناعمــة بكل 
تلقائية وبساطة، ومن دون اعترافات غفرانية أو وساطة 
كمــا هــو الحــال فــي الكنيســة، كل واحــد مــن المصليــن 
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يناجــي ربه مباشــرة وبكل حرية. هنــا لم يجد دينيه بُُداًً من 
مشــاركة هــؤلاء صلواتهــم، فــكان يؤديها معهــم جماعة 
ويســألهم كل مــرة وحيــن عــن أســرار الــصلاة والصيــام 
وغيرهما من شعائر الإسلام. لقد أحب دينيه حياة العرب، 
فاتخذ له بينهم مقاما محمودا في تلك الواحة السعيدة 
»بوسعادة«، واستمر على تلك الحال أشهُُرا عدة يشارك 
أبنــاء الصحــراء حياتهــم الدينيــة والاجتماعيــة وكأنــه واحــد 
منهم، إلى أن أعلن إسلامه عام 1913، واستبدل اسمه 
باسم »ناصر الدين« تفاؤلا منه بأن يكون له حظ ونصيب 
فــي نصــرة الإسلام. لقــد أســلم عن روية وتيقــن وتفكر 
وتعمق بعد تجاوزه سن الأربعين، لذلك كان في عقيدته 

مكينا راسخا وفي إسلامه كاملا ملتزما. 

رســمي  بشــكل  إسلامــه  عــن  أعلــن   1927 عــام  وفــي 
واحتفالــي بالمســجد الكبيــر بالعاصمــة الجزائريــة، وذلــك 
بحضــور شــخصيات دينيــة وفكريــة وأدبية عديــدة، وعلى 
التونســي؛ وأثنــاء  العــدل  الجزائــر ووزيــر  رأســها مفتــي 
الحفــل، أعلن دينيه أمــام الحضور أنه يدين بالإسلام من 
عشــرات الســنين وأنــه لــم يجهــر بــه إلا اليــوم، وأنــه يريد 

منهــم أن يدفنوه في قبره مســلما حنيفا، وليس له من 
وراء إسلامــه مطمــع ولا مغنــم، وأنــه لــم يتخــذه إلا بعد 

بحث وتدقيق.

لم يرق اعتناق دينيه للإسلام لكثير من الأدباء والفنانين 
الفرنســيين، فانفــض عنــه معظــم أصدقائــه ومعارفــه، 
وتمــت مقاطعتــه بشــكل نابــذ، بــل إن الرواج الــذي كانت 
تعرفه مبيعات لوحاته تراجع بصورة فظيعة نتيجة الحملة 
المعاديــة التــي تعرض لها خاصة على مســتوى الكتابة، 
حيــث تــم نشــر مقالات عديــدة فــي الصحافة الفرنســية 
تنــدد وتســتنكر هــذه الــردة التــي أعلــن عنهــا دينيــه كمــا 

سوف نرى.
والمتأمــل فــي معظم لوحــات دينيه يلمس تأثــره البالغ 
الأعمــال  بــخلاف  وتعاليمــه،  وشــعائره  الإسلام  بــروح 
الفنيــة الاستشــراقية الأخــرى التي يطغى عليهــا الطابع 
م الشــرقي إلا من خلال  الرومانســي، حيــث لا يــكاد يُُقدَّ�َ
المبالغــة  عليهــا  ويغلــب  الازدراء،  بالغــة  نمطيــة  صــور 

والتنميط والشيطنة أحيانا.
مــن جهة أخــرى يمكــن القول بــأن دينيه كفنان تشــكيلي 
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يتلمــس  كان  عاليــة  باحترافيــة  هوايتــه  يمــارس  متألــق 
ويتصيد حياة الناس البسطاء في أدق تفاصيلها، فيترجم 
همومهم ويعكس عاداتهم وتقاليدهم، منزهاًً ريشته من 
ملونات الفن الاستشــراقي ذي البعد الســياحي، ولعل 
أشــهر لوحــات دينيــه المعبــرة والناقلــة لبعــض التعاليــم 
والشــعائر الإسلامية لوحات: »صلاة الجماعة« و»مراقبة 
هلال العيد من سطوح المنازل« و»القافلة التي تتأهب 
للمغــادرة فــي اتجــاه رحلة الحــج« و»الدعاء بعــد الصلاة«. 
كما حرص دينيه على نقل التأثيرات الســلبية للاســتعمار 
الفرنســي فــي صفــوف الجزائرييــن، فعمــل علــى نقل 
معاناة الشعب وهو يرزح تحت نير الاحتلال، وكان للمرأة 
الجزائرية حضور قوي في لوحات الفنان دينيه، حيث كان 
بارعــا فــي إبــراز مــدى خبرتــه ومعرفتــه بأحــوال وظروف 
الأســرة الصحراوية فــي المجتمع البوســعادي المحافظ. 
التــراث  عنصــر  علــى  الأولــى  بالدرجــة  دينيــه  ركــز  لقــد 
والشــخصية العميقــة التــي تمثــل النــواة الصلبــة لهوية 
الجماعــة، فاهتــم بالمدينــة القديمــة بســطوحها وطرقها 
ــزاًً على النمط المعمــاري التقليدي الذي  ومســالكها، مرّكّ
يواجــه خطــر الزحــف المعمــاري الاســتعماري، كمــا اهتــم 
بإبــراز الأمجــاد الغابــرة ومظاهــر البطولة والشــجاعة في 
مثــل لوحــة »العربــي وحصانــه«، كما تعبر معظــم لوحاته 

عن مختلف الشرائح الاجتماعية والأعمار والحِِرف.

لقد سمحت ثقافة دينيه الغزيرة وإلمامه الواسع بطبيعة 
الحيــاة العربيــة والبربريــة فــي الجزائــر بالتألق في حســن 
اختيار موضوعات الرسم لديه، حتى إنه لم يترك مشهدا 
أو موقفا يســتحق التوقف عنــده والتأمل في أبعاده إلا 
قام برســمه، ولذلك تعــددت لوحاته حتى بلغت أكثر من 

خمسمائة لوحة.

بين حياة إتيان وحياة ناصر الدين
مــن الصعــب جــدا تحديــد ســنة محــددة تفصــل بيــن حياة 
دينيــه قبــل الإسلام وحياتــه بعــد الإسلام، فبالرغم من 
أن الذيــن تحدثــوا عــن حياتــه ذكروا أنه أســلم عــام 1913، 
وأعلن إسلامه بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة عام 1927 
إلا أن آثاره ومواقفه التي طبعت السنوات القليلة التي 
ســبقت عام 1913 تدل على انخراط تام وانتســاب كامل 
إلى الإسلام، لكن يبقى عام 1913 حدا حاســما وواضحا 
بيــن عهديــن ومرحلتين فاصلتين، إذ حتى على مســتوى 
فــن الرســم الذي مارســه بــدون توقف يظهــر الفرق بين 
طبيعة موضوعات رســومه قبل الإسلام حيث لم يتورع 
مــن رســم نســاء غيــر محجبــات وأحيانــا مســتحِِمات فــي 
الــوادي، وبيــن رســومه بعــد إسلامــه حيــث كان الحــرص 
علــى تصويــر النســاء محجبــات وكأن الإسلام قد غســل 
هر والعفــاف. كما أنه  ريشــته، فأصبحــت لا ترســم إلا الطُّ�ُ

بعــد إسلامــه كان التركيــز على تصوير ورســم المشــاهد 
الإسلاميــة الحاملــة للمعانــي الروحية مــن صلاة فردية 
وجماعيــة ونداء المؤذن وغير ذلك. وهي جميعها صادرة 
عن شــعور وجدانــي عميق وتجربة إسلاميــة روحية، وقد 
شغف الفنان دينيه بمكة المكرمة قبل أن يؤدي فريضة 
الحج، وهو الشــغف الذي ســجله بريشــته عــام 1914في 
للفنــون  الوطنيــة  الجمعيــة  فــي  محفوظتيــن  لوحتيــن 
الجميلــة بباريــس؛ الأولــى تحمــل عنــوان »الــصلاة حــول 
الكعبــة المشــرفة فــي مكــة المكرمــة« والأخــرى بعنوان 

»منظر عام لمكة المكرمة«.

لقــد كان دينيــه فــعلا فنانــا مرهفــا. ولذلك لم يكــن غريبا 
أن ينجذب للإسلام مســتجيبا لعالمــه الداخلي ودوافعه 
الروحيــة. وإذا كانــت مكانــة دينيــه قبل إسلامــه مرموقة 
في صفوف كبار الشخصيات الفنية والأدبية الفرنسية، 
وكان التقديــر الــذي تُُكِِنــه لــه مختلــف الأوســاط والدوائر 
الاســتعمارية الفرنســية كبيــرا، وتــم الســماح لــه بعــرض 
لوحاته في مختلف المعارض العالمية )بروكسيل 1908- 
أمســتردام 1910....( فإنــه بعد إسلامــه تم الإعراض عنه 
وتجاهلــه، لكنــه بالرغــم مــن ذلــك بقــي معتــزا بإسلامه 
وهــو  الفرنســيين  المســؤولين  كبــار  أمــام  لــه  مُُهِِظــرا 
يحاورهم ويتواصل معهم مدافِِعا عن قضايا المســلمين 
خاصــة منهــم أولئــك الذين ضحــوا بأرواحهم في ســبيل 
الدفــاع عــن فرنســا خلال الحــرب العالميــة الأولــى حيــث 
 Hericy نجده يحول مع أفراد أســرته قصر العائلة بأرسي
إلــى مستشــفى لاســتقبال الجرحــى المســلمين، كمــا 
أبــدى رغبة في البحث عن مقبرة إسلامية بفرنســا تضم 
جثاميــن القتلى المســلمين بعــد انتهاء الحــرب، ولم تفتر 
حماســة دينيــه فــي التفكيــر فيمــا عســاه يخــدم مصالــح 
المســلمين بفرنســا والجزائر فناضل من أجل بناء مســجد 
كبير بفرنســا، وهو ما تم فعلا عندما ســمحت الســلطات 
الفرنســية بذلك، وتم تشــكيل هيئة من كبار الشخصيات 
كان دينيــه واحــدا منهــم من أجــل التخطيط لبناء المســجد 

في الدائرة الخامسة.

 وبالرغــم مــن هذه المحطات في حيــاة ناصر الدين التي 
تُُبرِِز نوعا من الالتفات الفرنســي إليه باعتباره فرنســيا له 
مكانتــه واعتباره، إلا أن الواقع يدل على أنه بعد إسلامه 
قد تحمل تََبِِعات ثقيلة وتعرض للتهميش بسبب مواقفه 
المخالفة للمبادئ الاستعمارية، ولذلك كان دينيه يرسل 
رسائل احتجاجية ضد السياسة الاستعمارية لكن بطريقة 
ناعمــة ومشــفرة، وهــو مــا عبــر عنــه فــي بعــض لوحاته 
عندما رســم أجواء الفقر والمعاناة وشظف العيش تحت 
نيــر الاســتعمار مثــل لوحــات: »الأرملة« و»عهــود الفقر«، 
و»الأهالــي المحتقــرون«، وهــذا بالرغــم مــن أن معظــم 
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لوحاتــه تزين كبريــات المتاحف العالمية وتــم إبراز بعضها 
في معجم لاروس.

 وصيته ووفاته
لقد كان من باب التوفيق أن يفكر ناصر الدين دينيه في 
آخر سنوات عمره، وبالتحديد عام 1928 في الذهاب إلى 
الديــار المقدســة قصــد أداء مناســك الحــج بصحبــة رفيق 
دربه ســليمان بن إبراهيم، ومهما اعترضت سبيله بعض 
الصعوبــات لإنجــاح الرحلة بحكــم أصوله الفرنســية إلا أن 
همتــه وشــوقه للوصــول إلــى بيــت الله الحــرام دفعــاه 

للبحث عن طرق تبديد المصاعب.

وبعــد أن أنهــى مناســك الحــج وعــاد إلــى باريــس كتــب 
بمعاونة صديقه كتابه: »الحج إلى بيت الله الحرام« ومما 
جــاء فيــه »هــذه الرحلــة تركت فــي نفســي انطباعات لم 
أشــعر بما هو أســمى منها في كل حياتي، فلا أحد في 
العالــم يمكنــه أن يعطي فكــرة عما شــاهدته من جوانب 
هــذه العقيــدة الوحدانيــة مــن حيــث المســاواة والأخــوة 
بيــن نحــو 250 ألفًًا من الناس مــن مختلف الأجناس كانوا 

مزدحمين الواحد بجانب الآخر في صحراء موحشة«. 

دينيه الكاتب
يعتبــر ناصــر الديــن دينيــه رجلا مبدعــا متعــدد المواهــب 
والقدرات، فهو رســام وأديب، لكنه أيضا مفكر ومؤلف، 

وقد خلف عدة مؤلفات منها:
كتاب »رسول الله«، وقد استهدف منه كتابة أول مؤلف 

في الســيرة النبوية باللغة الفرنســية يكون الاعتماد فيه 
علــى الأصــول العربيــة وكتــب الســيرة الأصليــة، فتجاوز 
في ذلك كتابات المستشــرقين التي كانت مهيمنة في 
زمانــه. ترجمه إلى العربية شــيخ الأزهر الســابق المرحوم 

عبد الحليم محمود، وابنه محمد عبد الحليم.

 »أشعة خا صة بنور الإسلام« وهو كتاب موجه إلى القراء 
الأوروبييــن، ســعى مــن خلاله إلــى التأكيــد على عظمة 
الإسلام وحضارتــه وأشــاد فيه بكبار علماء الإسلام في 

مختلف العلوم الدقيقة.

 L’orient vu de الغــرب«  نظــر  فــي  »الشــرق  كتــاب 
l’occident ويعتبــر نموذجــا حيا لمدى غيــرة دينيه ورغبته 
في الدفاع عنه ضد مطاعن المستشــرقين حيث ســعى 
بمعاونة صديقه سليمان بن إبراهيم إلى تفكيك وتفنيد 
بعض أفكار المستشرقين المرتبطة بحقل السيرة النبوية 

وقد قمتُُ بترجمته ونشره قبل عام.

 كتــاب »الحــج إلى بيت الله الحرام« وهو عبارة عن مســح 
جغرافي وتقرير شامل عن رحلة الحج التي قام بها دينيه 
برفقة صديقه سليمان بن إبراهيم عام 1347هــ/ 1928م 
مع الحرص على شــرح مغزى وغاية وثمرات كل شــعيرة 
مــن الشــعائر، وقــد زيــن الكتــاب بثمانــي صور مــن إبداع 
ريشــته تتعلق بالكعبة المشــرفة والحرم الشريف ومنظر 

الحج بعرفات وغيرها.
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ميمونه محمد بالخير

رحمة الله بعباده

رحمــة الله تعالــى مــن أعظــمِِ صفاتِهِ وأوســعِهِا، 
فهي التي وســعتْْ كَ�لَّ شــءٍيٍ، وشملتِِ المؤمَنَ 
والكافَرَ، والطائَعَ والعاصَيَ، في الدنيا والآخرة، وقد 

َاَ اُللهُ أساسََ العلاقةِِ بينه وبين عبادِهِ.  جعله

وقد قدّمّ النبي ﵊ أبلَغَ تصورٍيٍ لعظمة رحمة الله 
حيــن قرّبّها إلى أفهــام الناس بأقوى مثالٍٍ يعرفه 
البشــر: رحمةُُ الأم بولدها. ففــي صحيح البخاري 
عــن عمر بن الخطاب، شــاهد ﵊ امــرأةًً تبحث 
بلهفــةٍٍ عــن طفلها، حتــى إذا عثرت عليــه ضمّتّه 
إلى جســدها بشــةٍدٍ وحنانٍٍ غامر، في مشــهدٍٍ يهزّّ 
القلــوب. عندها قال النبي ﵊ لأصحابه: »أتُوَْرََنَ 
قَْتَدِْرُُِ  َنَا: الَا، وهي  َ�نَّارِ؟ِ« قُلُْ ـا في ال َـهََدََلَ هذِهِ َطَارِةًَحًَ و
ـهُُ، فقــال »إن الله أرحم بعباده من  طَْتََـحََرَ ا�لَّا  لـ�َى أ ع
هذه بولدها«.  فهذا المشــهدُُ المؤثرُُ الذي تمتلئُُ 
فيه القلوبُُ شــفقةًً وحنانًاً، جعله النب�يُُّ ﵊ مثاالًا 
يُقُرّبُُّ للناسِِ معنى رحمةِِ اِللهِ، ليُدُركوا أن رحمَةَ 
الخالقِِ أعظمُُ وأوســعُُ من رحمــةِِ المخلوقِِ مهما 

بلغتْْ. 

َقَهم،  ومــن أعظمِِ مظاهرِِ رحمةِِ اِللهِ بعبادِهِ أنه رز
َأَ  وســخَّرَ لهم ما في السماواتِِ وما في الأرضِِ، وهيّ
لهم أســباَبَ العيشِِ والاستقرارِِ، حتى لمن قصَّّرَ 
�نِّعِمُُ التي يتمتعُُ  في شــكرِهِ أو غفَلَ عن ذكــرِهِ؛ فال
بها الإنســانُُ من صحةٍٍ وأمنٍٍ وطعامٍٍ وشرابٍٍ هي 

دلائلُُ واضحةٌٌ على رحمةِِ اِللهِ المستمرةِِ.

لـ�ّى رحمــةُُ اِللهِ أضًًيــا في حلمِهِ علــى عبادِهِ،  وتتج
فهــو ســبحانه لا يعاجلُهُم بالعقوبةِِ، بــل يُمُهلُهُم 
وديعوهــم إلى التوبةِِ والرجوعِِ إليــه، قال تعالى: 
َهَا مِنِ  يَْلََعَ َكََرََتَ  َ�نَّاسََ بِظُِلُْمِْهِِمِ َمَا  َؤَاخِذُُِ ��اللَّهُُ ال وَْلََوَْ يُ  ﴿
��بـةٍٍَ﴾ ] النحل: 61[. وهــذا الإمهالُُ رحمةٌٌ عظيمةٌٌ،  َدَا
يفتحُُ باَبَ الإصلاحِِ ويمنحُُ الإنســاَنَ فرصةًً جةًديدً 

لتصحيحِِ مسارِهِ.

ومــن مظاهرِِ رحمتِهِ كذلك تشــريعاتُهُ الحكيمةُُ، 

فجميــعُُ أوامــرِهِ ونواهيــه قائمــةٌٌ على التيســيرِِ 
َدَ بما لا يطيقون،  لـ�فِِّ العبا ورفعِِ المشــقةِِ، فلم يك

َهََعَا﴾ ا�لَّا وُسُْْ فَْنَسًًْا إِ �لَِّكَفُُِ ��اللَّهُُ   الَا يُ بل قال سبحانه: ﴿

]البقــرة: 286[. وجعَلَ في العباداتِِ تهذبًياً للنفسِِ 
ورحمــةًً للقلــبِِ، وفي الحــدودِِ حمايــةًً للمجتمعِِ 

وصيانةًً للحقوقِِ.

ومــن رحمته بعبادِهِ أنــه لم يتركْهْــم حائرين في 
هــذه الحيــاةِِ، بل أرســَلَ إليهــم الرســَلَ، وأنزَلَ 
َيَدهم إلى طريــقِِ الح�قِِّ ويُخُرَجَهم من  ، ليه الكتَبَ
الظلمــاتِِ إلى النورِِ. فالهداةُيُ أعظــمُُ رحمةٍٍ ينالُهُا 
َنَيه وتمنحُهُ الســكينَةَ  الإنســانُُ، إذ تحفــظُُ عليه د
والطمأنينــَةَ. كمــا أن َاللهَ ســبحانه يفــرحُُ بتوبــةِِ 
عبــدِهِ إذا رجــَعَ إليــه، ويبدّلُُّ ســيئاتِهِ حســناتٍٍ، 

ويجازي على القليلِِ من العملِِ بالأجرِِ العظيمِِ.

كمــا تظهرُُ رحمــةُُ اِللهِ في الابتلاءاتِِ التــي يم�رُُّ بها 
الإنســانُُ، فمهمــا كانتْْ مؤلمةًً فإنهــا لا تخلو من 
خيــرٍٍ ورحمــةٍٍ، إذ تكونُُ ســببًاً في تكفيرِِ الســيئاتِِ 
ورفعِِ الدرجاتِِ، وتنبيهِِ القلبِِ إلى العودةِِ إلى اِللهِ 

والاعتمادِِ عليه وحده.

وتتجلــى رحمةُُ اِللهِ يوَمَ القيامةِِ أعظَمَ تج�لٍٍّ، حين 
بـَه، وديخلُُ برحمتِهِ من شيــاءُُ  يغلــبُُ عفوُهُ عقا�
مــن عبــادِهِ الجنــَةَ. وقد كتــَبَ اُللهُ الرحمــَةَ على 
َبَه، ليبقى الأملُُ  َتَه تسبقُُ غض نفسِِه، وجعَلَ رحم

�يًّاً في قلوبِِ المؤمنين. ح

وهكذا ديرك المسلم أن رحمة الله ليست معنىًً 
ّ�يًّا فحســب، بل واقعٌٌ يعيشه في كل لحظة، في  نظر
عطائه، وســتره، ولطفه الخفي، مما يزديه شكرًاً 
وخضوعًـًـا ومحبةًً لربــه الكريم الرحيــم، ويجعل 
قلبــه متعلقًاً بالله دائمًـًـا، مطمئنًاً بوعده، راضيًاً 
بقضائه، حســن التوكل عليه في جميع أحواله، في 

السر والعلن دائمًاً، ويقينًاً.

مدار




	711a
	711zz
	711z

